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هل تال الادريسى الجغراق العربى الشهير ‏ حقه فى المكتبة 
العربية بالدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مؤنس > 
والأستاذ عبد الله كنون ؟ 

وهل db‏ الادرسى ببعض الحق الذى وجب له ف أعناقا 
— نحن العرب س بهذه الأشارات العابرة السريعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود ق تحقيق كتابه المظيم فى 
الجغرافية » وخرائطه الدقبقة فى وصف الأرض ¢ ومصنفاته 
الأخرى فى النبات والصيدلة والأدوية ؟ 

الواقم IT‏ أغفلنا الادرسى منذ وفاته فى القرن السسادس 
المفجرى » واسقطه fe‏ لفو التراجم golem of‏ ء الا خئة قليلة 
دالت بالوفاء له » من مثال العماد الأصبهائى صاحب « خريدة 
القصر » » والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات » واين خلدون 


3 


فى مقدمته وحاجى خليفة صاحب « كشف الظئون © . وحتى 
هؤلاء الاوفياء لم دوفوا الادرسى حقه بالترجمة الكاملة 
والسيرة الشاملة والحياة المفصلة ... ولكنهم ذكروا من أخباره 
التزرة مالا ينهض برسم صورة دقيقة لمذا الرجل الذى كانت 
Gall‏ مزبته فى شاآته كله » حتى وهو ضيف على بلاط A‏ روجر 
الثانى بمدينة بلرم س أو بلارمة كما يسميها الرحالة ابن جبير س 
فى صائلية » يتلقى المعارف من أفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم 
روجر الى بقاع مختلفة من الأرض يجمعون المادة العلبية › 
وألبيائاث الجغرافية لكتاب د deg‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » 
الذى ألفه الادرسى العالم all‏ المسلم 6 برسم الملك روجر 
الثانى ملك صقلية المسيحى بعد التزاعها من يد العرب » OS‏ 
خير مثال للتعاون امس . 

والواقم أن استدعاء روجر الثائى للادرسى ليؤاف له کتابا 
وثيقا فى الجغرافية » وليصنع له خريطة صحيحة مضبوطة للارض 
هو ST‏ شهادة على ما كان للعرب عن فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . 

واذ! كانت أوربا قد Gob‏ من جغرافية الادرسى » وجعلت 
كتابه « deg‏ المشتاق ف اختراق الآفاق » Udo‏ لعدة قرون 6 
ومعلمها حتى فيا يتصل بحغراقيتها هى وباقالييها ومدنها ... 
واذا كانت آوربا ‏ ممثلة فى علمائها ورجال الاستشراق قيها س 
تحاول أن ترد دين الادرسى الذى وجب له فى آعناقها » فمن حق 
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الادرسى علينا ‏ ونحن أهله وقبيله ‏ ومن واجينا نحوه » 
أن نجلو من جوائبه المضيثة التى حجبها الزمان ما نحن أولى 
من غير نا بفعله » وأجدر بالثموض به ... 

dy‏ هذا السبيل » ومن أجل هذه الغاية كان هذا الكتاب 
الذى التقت فيه س مرة آخری بعد كتابى عن جرجى زيدان ب 
رغبتى ورغبة « الهيئة المصرية العامة للتأليف pidly‏ » » فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف + والتقاء على هدف أرجو أن يكون 
فيه للقارىء خیں كثير ء وأن يكون فيه للشريف الادرسى بعض 
الشكريم والتقدير . وبالله التوفيق . 

القاهرة سنة ٠۹۷۱‏ محمد عبد الغنى حسن 


bbe موص‎ 


ي على الرخم من الاهتمام السكبير الذى أبداه الباحثون 
نحو الشريف الادرسى ؛ وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتابه 
gluall ae yp‏ » ق اختراق الآغاق» ؛ وعلى الرغم من الدراسات 
الكثيرة لنواح متعددة من كتابه الكبير » ومشاركاته فى الجغرافية 
ros‏ الخرائط — فان حياله وتفصيلاتها ومعلوماتتا عنه لاتزال 
قليلة جدا » وغير مشكافئة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
يكون اغفال at SH‏ المرب والمسلمين له لأسباب تجدها فى 
موضم AT‏ من هذا الكتاب ‏ سسبيا فى ضالة البيانات 
والمعلومات التى وصلت اليئا عن حياته . 

وول ما تتحه اليه هنا هو dol‏ . وقد أوردم الؤرخ 
الصفدى فى كتاب « الواق COLI IL‏ مكذ! : محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن أدريس بن a‏ بن على بن حمود بن ميمون بن 
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أحمد بن على بن عبيد الله بن ع بن أدريس بن الحسن oe‏ 
الحسن بن على بن آبى طالب . فهو أذن حستى علوى . ومن هنا 
جاء تلقيبه «بالشريف» » كما جاء تلقيبه «بالادريسى» فسبة الى 
جده الأعلى ادريس )١(‏ . وتصادفنا ف مقدمة ابن خلدون نسبته 
« بالحمودى © ء وهى نسبة لم نجدها عند غير ابن خلدون ۽ 
وهى نسبة الى جده ( حمود ) الذى تنسب اليه دولة بنى حمود 
بالأندلس الذين حكموا مالقة سنة dey‏ هى » وحكموا الجزيرة 
سنة ها » وهم ملوك الطواتى الأدارسة فى العهد الأول . 
وقد لقب الادرسى أيضا «بالشريفه الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى آقام فيها منذ أن استدعاه الملك روجر الثانى اليه . وكان 
قد نوهم مرة أن الادريسى « نوبى » » واستمرت تسميته ياسم 
النوبى زمتا غين قصي . وقد جاء الخطا فى هذه التسمية من 
العالمين الماروتيين : حنا الحصرونى وجبرييل الصهيونى اللذين 
bey‏ كتابه الى اللائينية سنة 1519 ces‏ علوان ( جغرافية 
اللوبى ( لأنه وهو يتحدث عن النيل ف « نزهة المشتاق » قرا 
المترجمان لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها » أى أرض ألتوبةء 
فتوهم الرجلان أن الرجل نوبى الأصل » ووضعا اسم «الثوبى» 
على عنوان كتابه . آما تسمية الشريف الادريسى «باين الثيرى» 
Boys Jd ole (Sc‏ العمادالأصبهانى عند فك أوردها«زيبولد» 


(1) هو Gaal‏ الاول بن عبد الله بن الحسن GU‏ آسس دولة الادارسة 
بامغرب ومات مسبوها سسنة ۹۷۷ ف بحريضى من الخثيفة مارون الرشبد ٠‏ 
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فی تيجمته للادريسى ف دائرة المعارف الاسلامية وقال انه لا بعلم 
عنها شسيتا » ولكن الدكتور حسين مؤنس صحح آخيرا هذا 
الخطا الذى wl bal shea‏ ف أوراق مخطوطة الخريدة 
فدخلت ترجمة ابن الثيرى فى ترجمة الادريسى () . أما تسمية 
الادريمئ « بالقرطبى » ققد يكون صحيحا OF‏ الرجل قد دخل 
قرطبة ذآقام بها ot‏ عرنها معرفة وثيقة » واتحدث علها فى كتابه 

الھور ` 
ae‏ ولد الأدريسى بمدينة « سبتة » المغريية سسلة سوج اه 
Vee‏ م ء ولا يعلم شىء عن آحواله فى نلك المدينة ولا عن 
نشاته يها » ولا عن Carel‏ الذين تلقى عنهم . ولكن ا معروف 
أنه رحل الى قرطبة وثلقى العلم فيها حيث كانت من أكبر مراكز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد آنا له مقامه بقرطبة أن dem,‏ 
منها نقطة انطلاق لجولات كثيرة فى الأندلس» كما أتاحت له اقامته 
ف « سيتة » أن يجعل منها رحلاته إلى بلاد المرب التى بصغما 
وصف الخبير . على أن حديثه عن geil‏ وسواحل فوئسا 
وانجلترة الجنوبية يحمل على الاعتقاد Sh‏ زار تلك الجهات > 
قفى وصفه لحصن المعدن By US‏ يقول : ( وقد وأبناه 
Ube‏ . () ورحلات الادريمى الى غير المغرب والأندلس وصقلية 
(!4, صحيقة معهد الدراسات الأسلاميه ى مدرید المحلدرات YAN ae Le > ٩‏ 


(؟) الحلل الستمسية © eel‏ شكيبه أرسلان بت ١‏ صن ٩١‏ + وقه تمي 
العسم الخاص بالاتدلس من كتاف Glad Rog‏ للادريسى * 


تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصغرى » 
كما قيل اله زار فرنسا وانجلترة . آما رحلته الى آسيا الصغرى 
فقد أشار اليها كراتشكوفسكى وذكر آنها ۵۷١ ee CIS‏ ه 
س سلة 1195 م حينلم يتجاوز السادسة عشرة عن عمره . وهى 
كلها استنتاجات لم ag‏ بعد بالأدلة القاطعة lal‏ أوصافه لبلاد 
آسيا وافريقية غير ما ذكرناه فلم تكن نتيجة أسفار قام بها ولكن 
نتبجة قراءاته للكتب التى ذكر بعضها فى مقدمته لكتاب « ئزعة 
المشتاق » . 

ae‏ وف حدود سنة سمه اه س سنة ۱۱۳۸ (Ng‏ دخل 
الادرسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وف قصل من 
كتابنا هذ! ذكر لظروف هذه الدموة وكيفيتها . Ds‏ خلال اقامنه 
قريبا من بلاط هذا الماك الذى كان يشجم العلم والعلماء > صتع 
الكرة الأرضية الفضية » والخرائط والمصورات ء وآلف LS‏ 
deg «‏ المشستاق » الذى كان AIC‏ من روج حتى ليسمى 
هذا بالكتاب الروجارى » آو كتاب روجار » لسية الى املك 
روجر الذى كتب له وألف برسمة . 

وف فصل خاص من كتابنا هذا حديث عن كتاب « نزعة 


TS 4)‏ الدكعور جمال ذكريا قاسم ان الادريسى أقام فين سسقلية فى BA‏ 
من 11.٠. Ue‏ م س 1۱1۹ م 4 Mag‏ وهم eS‏ لان هذين التاريخين Lam‏ ميلاد 
“لادریسی ووفاته + أما دشوله سقلية فكان فى سدة ۱۹۴۸ أى بعد ثمانية GE‏ 
عاما من otal ge‏ 
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glut‏ » وطريقة تاليف dole‏ » وطبعاته Lis dy pl‏ أقدم طبعاته 
فى القرن السادس عشر الميلادى » وترجمائه الى عدد من اللغات 
الأجنيية » وتقدير العلماء له pelts‏ المنصفة فيه . وقد انتهى 
الأدريمى من تاليف كتايه هذا فى سنة موه ه دسنة Wot‏ م. 
ومعتى هذا أله أنجزه ف خمسة pte‏ عاما » وهی فترة غير كثيرة 
على كناب جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بومساطة 
رسل أرسلهم روجر والأدريسى لتحصصيل المعلومات » وجمع 
البباتات » حتى OSS‏ الأوصاف عن معاينة لاعن تقل عن 
ألكتب . ویشیں الادرسى نفسه ق مقدمة «نرهة المشتاق» الى 

. منه‎ slg Vi تاریخ‎ 


چو وقد بقى الأدريسى مقربا من الملك روجر الثانى مذ 
اتصاله به سنة ٠۱۳۸‏ م الى وخاة الملك سنة ١١54‏ م نتيجة لمرض 
عضال كان ميئوسا من FUL‏ منه » LE‏ عقبه خليفته وولده 
giclée «‏ » الأول خشی الأدرسى أن كتآثر مكاتنه فى البلاط » 
وصاحبته فترة من القلق . ويبدو أن هذا القلق قد قبدد حيثما 
صف الأدريسى لاملك غليالم الأول LLL‏ عنواله « روض 
الانس » وئزهة atl‏ » ء وهو كثاب ف الجغرافية كما سنذكره 
فى فصل خاص من ELS‏ هذا . ولا تدرى لاذا اختص الادريسى 
هذا الخليفة لروجر الثاني بكتاب آآخر فى الجغرافية غير كتابه 
الكبير نزهة المشتاق الذى آلفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد 
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يكون هذا من باب التقرب. الى الحاكم الجديد » ولكن يظلهر 
انه لم يطل مقامه ف صقلية بعد وفاة راعيه روجر الثانى . وان 
كانت معلوماتنا فى هذا الصدد غير متيقئة ولا مثبيلة . وعلى كل 
حال قالراجح أنه غادر صقلية الى سبثة (') مسقط رآسه بعد 
بضع سلوات من وفاة روجر الثائى + وظل ف سبتة فى ظروف 
لا نعلم عنها شيئا الىآن توف سنة سنة عذه ه ع سنة اام 
1١5+ LY‏ م كما جاء خطا فى كتاب « تاريخ REN‏ 
العربى » للمستشرق الروسی أغناطيوس كراتش وف كى . 
Lue‏ لاد الادريسى ووفاته ب Bice‏ نمه 
خاص من كتاينا هذا . 

يي دعلى الرغم من المكانة التى كان بتمتع بها الادريسى ف 
مجال العلوم الجغرافية ورسم الخرائط والرحلات : فقد كانلارجل 
نواح آخری توكد نعدد آلوان ثقافاته وميوله . فقد كان al‏ 
اهتمام بالصيدلة والنباتات والطب » وان كان لم يلغ فيها 
ما بلغه فى الميدان الجغراف . وقد تحدتنا ف فصل آخر من كتاينا 
هذا عن مؤلفات الادرسى الأخرى فى غير ذلك الميدان الذى 
gil‏ به . 

ولیس Lae‏ أن جم الادريسى الى ذلك ذوقا فى الأدب 5 


() هناك ts‏ پان الادريسى لم يبرح سثلية الى سبعة > واله توفۍ لحى 
صقلية انار الفصل GAN)‏ غعرانه « نحقيق الميلاد BU hy‏ » من كتابنا هلا . 
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وظرفا فى الحديث » وأصالة طبع فى tll‏ . وقد روى له 
صلاح الدين الصفدى المؤرخ الأدب المشهور والمشوفى سسنة 
4 ها . بعض تماذج من شعره . وعلق عليها بقوله فى ld‏ 
روايته لها : ( هذا شعر جيد ) . وهذه الشهادة من أديب شاعر 
متذوق قادة کالصفدی ؛ لها قيمتها فى تقدير الادرسى فى ثاحية 
الأدب والشعر الذى كنا نود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قدر كبير مله لو كان له فى الوجود وجود .. 


هي وللادريسى غير كتابه المشهور ( dag‏ المشتاق فى اختراق 
الآفاق » مو Obl‏ آخرى شارك بها فى ميدان gle‏ الجغرافية أيضاء 
والنبات ؛ والصيدلة » والذى تعرفه متها : « روض الأنس » 
dn gy‏ النفس » الذى يعرف اسم الممالك والمسالك » وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة الممج » وعو تلخيص لكتاب روض الأئس 
السايق ذكره » bby‏ انه مختصر لكتابه « نزهة المفستاق » » 
وکتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » ومنه نسخة مصورة 
قى Agee‏ المخطوطات بالجامعة العريية عن مخطوطة فى مكنبة 
الفاتح باستثبول . وللادرسى AT OLS‏ فى « الأدوبة «bo, all‏ 
ذكره صاحب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ويظهر أنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه $l‏ لفات بفصلين من كتابتا هذا . 


Ww 


says 3 ali 

أن قصة دخول العرب والاسلام فى صقلية هى قصة من 
أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . gla‏ تتعرض 
هنا لتفاصيل فتتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول فى تملك العسرب 
لصقلية وتمام استيلائهع عليها سنة 50م ها ل سنة AVA‏ م ٠‏ 
وخضوع الجزيرة كلها لهم 544 ble‏ » الى أن استولى عليها 
التورمان سنة ۱۶۹۰ م ب SAY‏ ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الجتود النووماتيين وضعاف أسطولهم أهم العوامل 
التى أطالت فترة الفتتح sly sll‏ . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم المرب لصقلية قرابة WF‏ ونصف قرن من الزمان » 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأورببون pent‏ عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن همؤلاء 
ا#لغعسهود العدول جوستاف لوبون » ولويجى ريتالدى ¢ 

ودبيل » وسيديو » وآمارى » وتوفثر . 
ولقد دلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة ٠٠۹۰‏ م ف 
لل عمد جدید » كان الحكام فيه من النورمان » واخذت مقاليد 
gah‏ تنتقل من بد المرب SAU‏ بين الى يد الفاتحين الغالبين . 
وحكم صقلية فى العهد sly gil‏ آربعة من الملوك » هم روجر 
الأول منترع الجزيرة من يد العرب » وابته روجر الثانى > 
yo‏ 


وغليالم الأول وغليالم الثانى الذى اتتهى حكمه سنة كه ها . 

ولقد قضت الأقدار أن يدخل الشريف الادرسى صقلية 
سنة جه ه ل سنة ۱۱۳۸ م e‏ أى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من انتزاعها من يد العرب وسقوطها فى يد التورمان, ٠‏ وقد 
كان ملكها ف الوقت الذى دخلها .فيه الأدرسى الملك روجر الثانى 
ابن الملنك روجر الأول . ولنا مع هذا اللاك حديث نرى أن نجمله 
فى فصل خاص Ibs‏ لعلاقته بالادريسى من ناحية ولعلاقته بتاليف 
كتاب «' نزهة المشتاق » من احية GAT‏ . 

ولقد Laat‏ الحكام النورمانديون موقفا ينسم بالتسامح 
الدينى مع رعاياهم المسلمين الذين نزعت الأقدار السلطان من 
يديهم » فتركوا للمسلمين حرية آداء شعائرهم الدينية » ولم 
يتعرضوا لهم سيب تمسكهم بديتهم . ويردى بعض المؤرخين 
أنهم كانوا لا بأذنون للمسلم أن ge wily‏ دينه fowl‏ ويدخل 
فى دين الحاكم المسيحى الجديد . 

'“وعلى الرغم مما بدا من الفاتحين النورمانديين من ملاينة 
العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد ql‏ أهل الجزيرة العرب ازاء 
هذه الحالة الطارئة gale‏ وهذة الهزيمة'المقذرة لهم الى قسمين : 
$13 جماعة كبيرة مل منهم أن برحلوا عن de‏ الأرض الاسلامية esl‏ 
bods‏ قبضة غير ر ا lag jolt: Ste‏ الى آرض اسلامية 
قر د متهم لا تكلقهم SB Se‏ الغ ولا Bt‏ فى الرخلة » 
فاختازؤ! بر العدوة' هن الفسائفيء الأقريقى ورخلوا اليه على 
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السفن الكثيرة التى كانت لهم » والتى كانت تردحم بها شواطىء 
صقلية . وأخلد الكثيرون من بقية آهل الجريرة المسلمين الى 
البقاء فيها eo‏ يقضى اله أمره + ورضوا أن لایر حوا الأرض 
التبى كانت لهم ولآبائهم حوالى vor‏ عاما » وتوسموا فى کم 
gil‏ رمان المسالمين رعاية لهم » وحفاظا عليهم » وآمنة فى جوارهم 
وتحت لوالهم .. : 


وبلغ من محاسنة ملوك النورمان الفائحين صقلية لأهلها من 
العرب pel‏ فوق أضفائهم الحرية الدينية على المسلمين تركوا 
لهم حرية التمتع بشرواتهم ومتاجرهم ومصائعهم . غلم greta:‏ 
فى شىء منها » بل شحعوهم على استشمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهيك 
sill‏ رمانى . وبلغ من محاسئة ملوك صغقلية من النورمان آم 
تعلموا العربية كتابة وقراءة » وتذوقوها ء وكانوا يطربون 
لسماع شعرها وآدبها . ولم يقضوا على العْربية كما كان يظن 
من الغالبين » ولكنهم تركوا لها مكان الصدارة فى الاسستعمال 
والدواوين » ختى لقد كانت براءات ملوكهم تكتب بالعربية 
واللانيتية والبونائية . وكانت العربية واحدة of‏ اللغات التى 
CLs‏ بها تقودهم » وعليها شارثا الاسلام والنصرائية : wel‏ 
مل هذا آن عبارة « لا اله الا الله محمد رسول الله » كان توضع 
على التقود A ell Dy all‏ اللورفاتدى © وبقى ALM‏ 
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gall‏ خلفوا النورمانيين يضربون نقودهم بالعربية زمنا غسير 
قليل + وكانت علامة الملك غليسام بالعربية : « الحمد لله حق 
حمده » 6 كما يقول الرحالة أبن جين . 


ولم يكن المرب والمس لبو فى poe‏ الفتح اللورمائى 
منبوذين أو مبعدين عن جناب الحكام وکنفهم > بل BABS‏ 
موطن القراية » وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهم فى مناصبهم LS‏ كان عليه العهد ف أيام الحكم 
العربى . وظلت موارد التجارة ىق يد العرب 6 كما كان كيار 
رجال الأعمال فى الجزيرة منهم . 

والواقع أن معاملة الفاتحين النورمان لأهل all‏ من صقلية 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الذين يكدحون ف الأرض . فقد 
.حدث فى « قطانية ». أن روجر حين تغلب عليها استرق أهلها 
المسلمين وجعلها اقطاعا لرجل من رجال الدين المسيحى . ومن 
هنا Gel‏ الفروق الصارخة بين حربة آهل Gall‏ من المسسلمين » 
وعبودية القلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامبة 
ظلت على عهدها القديم فى خلال المكم الئورمانى » وبقى 
للمسلمين فى الجزيرة الشيخ والحاكم والقاضى » والقائد » وكان 
المسلمون — وخاصة فى الجمع والأعياد س يخرجون الى المصلى 
ومعهم صاحب آحسكامهم . 
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واذا كانت الحرية مختلفة التطبيق بين آهل المدن وأهسل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكم النورمان » BB‏ هتاك 
فى روليات مختلفة رخ واحد أو رحالة واحد مسلم كاين ate‏ 
ما قد يشعر Oh‏ هناك تباينا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الي صقلية بعد غزو النورمان لها بقراية تسعين عاما . 
فقد ذكر این جبير oh‏ شاهد ف بعض مواطن الجزيرة قوما 
يخافتون فى آداء العبادة )( ولا يستطيعون الجهر بآتهم مسلمون» 
على حين أنه ذكر فى موضع آخر من رحاثه آن المسلمين فى 
« بلرم » يعمرون آكثر مساجدهم » ويقيمون الصسلاة Ob‏ 
'مسموع () . غلا معنى اذن للمخافتة بالمبادة . والحق آنه لم 
يكن هناك تناقض فى كلام ابن جبير » فالمسلمون القريبون من 
مكان Cylons CML‏ تمتعون بالحرية التامة ء وكذلك المسلمون 
جين کش عددهم فى مكان أو مدبنة . آما حين تيعد حمساية 
الملك » وحين بصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الاماكن hte‏ 
« مسينة » فهم أقلية بلجاون الى الحذر والخوف مما شير عليهم 


ولقد كانت الحضارة العربية الاسلامية غالبة على جسزيرة 
صقلية غى Jb‏ الحكم النورمانى » وفى ظل هذه الحضارة الفى 


)1 بحلة ابن جب ٤‏ من ۲۱ ٤)‏ 9(5 ل تليق سين فصان . 
)1( رحلة أبن جبير من .78 > وص ۴۲۲ ۰ 


روجر الأول ومن جاءوا بعده أتفسهم مغمورين calle‏ عريى غالب 
لم يستنطيعوا الفكاك منه . والواقع أنهم بهروا بهذه الحفسارة 
فأحيوا أن يتفياو! ظلالها » وآن بعيشوا فى كنف نفوذها وسلطائها 
الروحى 6 على حين كانت عصا السلطان فى أيديهم i‏ وغالى ملوك 
صقلية من النورمان فى التشبث بحضارة العرب ف صقلية والتعاق 
بها » وخاصة الملك روجر الثائى الذى جمل بلاطه شبيها ببلاط 
الأمراء المسلمين . فاستتكثر ‏ كما يقول ابن الأثير CoS‏ () 
من Fall‏ والحجاب والسلاحية والحاندارية وغيرها ¢ وخالف 
عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيا منها . وبرزث فى عهد الحكي 
النورمانى الجديد وف ظل الادارة الجديدة آنواع من الدواوين 
الى هى امتداد للديوان العربى الاسلامى » فكان هناك ديوان 
امظالم الذى اتخذه الملك عن نظام الدواوين الاسلامية . وكان 
أصحاب المظالم يرفعون شكاواهم اليه فيجدون النصفة ولو من 
اين الملك aud‏ . وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر العدالة 
وتطبيقاتها السليمة فى بلد انلخ من الحكم العربى ليقع فى 
oe 423‏ مسيحي جدید . وکان هناك دبوان الطراز الذى 
اشتهر يصنع آردية جميلة من الحرير » وكانت ترخرف she‏ 
برخارف عربية اسلامية . وكان الملك روجر سعيدا بآن بشم 


(ا) الکامل ؛ ابن الائړ ج ۸ س 4إ ٠‏ 


على كتفيه عباءة من صتع هذا الديوان . أما ديوان التحقيق 
pall‏ تكان يهم بالكرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولي يكن من الغريب أن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
لأن ملوكها من النورمان كانوا يحبون الهدوء والتسامح » وان 
كانت قد قامت فى العهد النورمانى Gan‏ حوادث Gaal‏ الئى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
فى بلد له ظروفه الخاصة . 

Lt‏ الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقد 
بدت pig Alay‏ بالخير . ولقد شهد ob pill‏ الأدرسى نفسسه 
كيف كان الملك روجر gL‏ ذا معرفة بالملوم الرياضسية 
والسملية » aly‏ كان له فى مشترعات العلم مشاركات وابتداعات 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجزيرة AEB‏ يستحضر 
اليها الكتب العربية واليونانية مهما كانت أثمانها . ووجد العلماء 
فى كف AU‏ حماية ورعاية واش حيعا كات هو لا يسمع 
بعالم ب عربى أو غير عربى ‏ ألا استقدمه الى جنابه وآفاد 
من dele‏ . وكثر الأطباء والمنجمون ف عهده فأجزل لهم العطايا 
وشجعهم على أبحائهم . ومن هؤلاء العلماء العرب كان «الشريف 
الادرسى » الذى استقدمه الملك روجر الثائى وآدناه منه use‏ 
كان من اسهامه فى gle‏ الجغرافية وعمل الخرائط ما سنوضحه 
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ا ملك روو اماو 


كان آول ملوك التورمان الذين اتنزعوا صقلية من يد العرب 
القرن الخامس المجرى الملك رجار ؛ أو روجر الأول 6 ثم جاء 
ah oe‏ ووجر الشانى الذى استقدم الشريف الادريسى الى 
لله » Liters‏ الحديث عن هذا الملك المسسيحي الذى حاسن 
ب الذين أصبحوا رعاياه المسلمين ولاطفهم الى أبعد الحدود. 
جمع المصادر العربية وغير العربية على الثناء على هذا الرجل. 
Wie‏ الشريف الأدرسى نفسه عن AUT‏ روجسر فى كتابه 
ny‏ المشتاق » قائلا : ( ولا صار أمرها ‏ آى صقلية س 
٠‏ » واستقر بها سرير ملكه ء نشر سيرة العدل فى هلها > 
رهم على أديالهم وشرالعهم « وأمنهم ف اتفسهم وأموالهم ع 
عليهم وذرار»هم) . ولم يسلم روجر الثانى من تقد نظامه 
قطاعى الذى أحدث انقلابا فى حياة Jat‏ الجزيرة من العرب 
سلمين . ويؤكد لنا هذا ما قاله ا مورخ ابن الأثير عنه فى كتابه 
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الكامل : ( وأسكتها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم يترك 
لأحد من أهلها حماما ولا دكاتا ولا طاحونا ولا فرنا ) (ا) وقد 
يكون هذا حدث فى الريف لا فى المدن التى ضمتت فيها حرية 
السلمين . 

وقد ترك لنا الأديب المورخ صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
العظيم « الواف بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر SLA‏ 
الصقلى لا باس من bol al‏ هنا حيث يقول فى ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوائيق سنة تمان وأربعين 
وخمسمائة . ويقال فيه : أجار 6 بهمزة بدل الراء وجيم مشددة >¿ 
وبعد الألف راء . كان فيه محبة لأهل العلوم الفلسفية . وهمى 
الذى استقدم اليه الشريف الأدريسى صاحب كتساب « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » من العدوة ated‏ له شيئا فى شكل 
صورة العالم . قلما وصل اليه أكرم تزله ء وبالغ فى تعظيسه » 
فطلب منه شيا من المعادن ليصتم مته ما بريد . فحمل اليه عن 
Liesl‏ الحجر وزن أربعمائة آلف درهم #فصئع متها pigs‏ 
كهيتة الأفلاك » وركب بعضا على بعض Vt te‏ على 
الوضع المخصوص »> فاعجب بها وجار » ودخل فى ذلك ثلث 
الفضة وآرجح بقليل » وفضل له ما يقارب الثلثين » فتركه له 
أجازة » وأضاف لذلك مائة آل درهم » ومركبا موسقا كان قد 


C9‏ الكعامل لان SY‏ جد ۸ س Lod‏ فى حوادث سنا TAC‏ هدا, 
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جاء اليه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية التى تجاب 
A gl‏ + وساله اتام ous‏ كد : ومثى كنت فى بلاد المسلمين 
لاقامن مل وکهم على تفسك » ومتى كنت عنسدى أمنت على 
تفسلك » فاحايه الىذلك » ورتب له كفاية لاتكون الا للملوك > 
وکان بجىء اليه راكب dle‏ اذا صار عنسده يتنحى له عن مجلسه 
فيأبى « فيجلسان معا ..) وقد أعجب كراتشكوفسكى بهذا النص 
المنقول عن « الوافى بالوفيات » للصفدى » فنقله فى aly‏ 
« تاريخ الأدب الجغرافى العربى » » كما نقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا منه فى كتايه « الاسسلام والحضارة العربية » ل ١‏ 
ص ة؟ Ba‏ عاد فتقله كاملا فى كتابه « کنوز الأجداد © ص 
WAL‏ وهو يترجم للمتورخ صلاح الدين الصفدى ترجمة وافية . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاياه 
aft‏ اتهم عن قبل قومه OL Gael ah‏ ودان به ۾ ab‏ كان 
غريبا من ملك مسيحى متغاب آبوه على المرب ف صسقلية أن 
Jan‏ هذا الموقف المسالم الملاين من رعيته العربية المسلمة » 
وأن لا يجعل لرؤساء الدين من قومه التصارى سبيلا الى ال 
فى المسلمين والتسلط عليهم . ومن هنا جاءت التهمة Sh‏ تحول 
الى الاسلام . وقد ردد digi‏ اعناق روجر الثانى الاسلام JST‏ 
من مۇرخ أجنبى ؛ حتى أن ESM‏ « كروثر جوردون »© وهو 
يحرر المادة الخاصة بصقلية فى دائرة المعارف الاسلامية أشار 
الى تسسامح روج مع رعاياه المسامين قاملا : ( .. يل تحموا 
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س يعنى المسلمين ‏ أيضا بحماية روجر حماية كاملة . ذلك ان 
روجر لم يكن متحزبا فى مسيحيته »لم أله شجع حولاء المسلمين 
على أن ينموا مواهبهم » أن لم يكن قد شجعهم على أن ينشروا 
دينهم . بل لقد اتهم gm‏ نسه پاته مسلم . ذلك GE‏ روجر كان 
رجلا غير مثقفه » Sly‏ رأى بعينيه اللتين لم نظلهما Bolte‏ 
التعصب عبقرية العرب العظيمة أبى أن يقتل روح هذه العظلمة» 
فمنح المسلمين الحرية التامة فى ممارسة شعائر دينهم » بل حرم 
على المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين العرب . كما خفف من وطاذ 
النظام الاقطاعى النورمندى على المسلمين » وأخذ بنظام الأدارة 
الاسلامى ) . والحمد لله الذى جعل روجر AUT‏ رجلا تسیر 
مثقف » كما يقول واحد من قومه | Wg‏ لأصلى المسلمين والعرب 
نار! حامية بثقافته المتعصبة . وقد يكون عدم الثقافة dass‏ فى مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعايا المسلمين من أهل 
صقلية لو رؤقوا بساکم غير مسلم ومثقف ومتعصب ؟ 

والحق أن العرب ف صقلية قد نعموا ف عهد روجر BIB!‏ 
يحكم عادل متسامح . فلم پشسعروا STG‏ أحواله م يخوف 
ولا قلق » بل كانوا هم والنصارى على قدم المساواة فى المساملة. 
Sl THs‏ رون dT‏ روجر AT Stl‏ على الموظفين والعسال 
المسلمين وأبقاهم فى مناصبهي وف مواقم أعمالهم التى كانوا 
بمارسوتها قبل الفتح النورمندى » فظلوا يعماون وينتجون قى 
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آمان نحت امرته . ويقال ان معظم تجار بارم )١(‏ فى Lat‏ الحكم 

التورمندى كانو! من المسلمين . 
وتهمنا هنا شهادة مؤرخ مسلم aS‏ هو ابن الأثير Bel‏ 
dn‏ .سد ه وصاحب كتاب « الكامل © » فقد کان غیں بعيد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين فى صقلية » فحين 
خحدث عن رجار الأول الذى انترع صقلية من يد العرب أشار 
الى أله لم يدرك لأحد من Wel‏ الممسلمين حماما ولا دكانا 
ولا طاحونا » ولكنه حين نحدث عن ولده وخليفته روچر الثاتی 
قال عته : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
قيتصفهم ولو من ولده » pals‏ ا مسلمين وقربهم » ومنع عنهم 
gi wh‏ فاحبوه ) (') .والحق آنه لولا هذه الرعاية والحماية 
للعرب والمسلمين من روجر الثائى » ولولا أنه بسط عليهم ظل 
أمنه لأصبحت حياتهم فى الجزيرة بعد ضياعها من أيديهم جحيما 
لاإيطاق . وقريب من Bolt‏ ابن الأثير فى كتابه « الكامل © 
شهادة مؤرخ مسلم AT‏ هو ابن كثير الدمشقى المدوقى سسنة 
٤ر‏ ه ف كتابه « البداية والنهاية » نهو يقول فى حوادث سنة 
4 ه : ( وفيها ملكت الفرتج مدينة صقلية من بلاد المرب 
ومات مم فقام ولده س يعتى روجر الثاتى ل مقامه فسار 
)1( هى بالافرنجية Palermo‏ وهى عاسسسية صغلية اليوم STs‏ هدلها 


وموافيها + 
رى الکامل ٦‏ ابن SV‏ حالم ص كهااء 
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فى الناس مسيرة ملوك المسلمين حتى SIT‏ منهم .. ) )1( وعبسارة 
حتى كآنه متهم 6 توحی لنا galls‏ به روجر SUE‏ من اعتناقه 
الاسلام + 


والاشارة من الروخ كروتر جوردون الى أن الملك روجسر 
الثانى كان رجلا غير مثقف هى اشارة غربية الى رجل كان موقفه 
من العلم والعلماء موضع أعجاب المؤرخين جميعا . فكيف est,‏ 
لهذا الرجل غير المثقف ‏ فى نظر جوردون ب أن يحقد ف 
بلاطه العلماء من كل لون » وأن يدهم يكل ما يهل لهم 
أسباب البحث ؟ وآن ينفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 
من المعوتة لانجاز بحوئهم ؟ وموقفه مع الأدريسى ورواية 
الأدرسى ae‏ وعن بلاطه تكد للا هذه العقلية الواعية الحريصة 
على نشر الثقافة . فقد كان روجر حريصا على مجالسة العلياء 
والمحادثة معهم فيما Ades‏ من آمور العلم والمعرقة . وليس هذا 
شان الرجل غير المثثف . فان الثقافة سلوك قبل OF OT‏ دراسة 
منتظمة فى مدرسة . وقد تكون روجر الثائى حرم من التثقيف 
المدرمى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرغة . ومكفية شهادة الصفدى له at‏ كان lo‏ اذهل اللوم 
الفلسفية . والفلسفغة ple‏ لابحبه العوام غسير المثقفين من 
اللوك والحكام OF sage.‏ روجر ow iti‏ من النوع الذى 


(1) البداية والنياية : أبن کشر ۰ چ ]1 ص 1۴۸ . 
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حك العلوم الفلسفية وحدها » فقد كان يشجع الطب والأطياء 
ولعل الأدريسى قد صتف كتاب ( الأدوية المفردة ) deny‏ () »> 
كما كان له اهتمامات بالغلك وهوى بالغ له ( فوجد ف et‏ 
خير معين له على أشياع رغبته من ذلك العلم ) كما يقول بالنئيا 
فی كتابه « تاريخ الفكر الأندلسى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميلر أن بلاط الملك روجر gill‏ كان 
ملتفى الحضارتين وموثلا للحرية العلمية ف القرن الشانى عقر 
الميلادى + كما يذكره الدكتور تقولا زيادة فى كتابه « رواد 
الشرق العربى » . 

والحق أن الملك روجر GU‏ قد لقى من مؤرخى العرب 
والمسلمين “قديرا عظيما ‏ وكانت المسسورة الثى صوره بها 
الشريفه الأدريسى نمسه فى كتابه « نزهة المستاق » والصورة 
cl‏ صوره بها فى ايجاز المورخاناين الأثير وابن كثير » واللوحة 
البيائية التى صوره بها الأديب المؤرخ صلاح الدين المصفدى 
هى المنابع التى استقى منها الباحثون بعد ذلك ماكتيوه عن 
روجر الثانى » قترى المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى ربصف 
هذا الملك بأنه كان معجبا بحضارة Sol all‏ مولعسا يثقافتهم» 


)0 وان كان يمال فى روايه اخرى أنه القه برسج ولدء ON PLE‏ 
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محياأ geil‏ » حتى انه كان يلبس ملايسهم » وكان رداؤه 
يطرز بحروف dae‏ .. ووجد الأدريسى من رعاية ذا AW‏ 
المسيحى ماساعده على تقساطه . 

ونرى المرحوم محمد كرد على يصضفه أنه جل فى بلاطه 
الأطياء والمنجمين وأرباب cell pull‏ من المسلمين . واحتة1 بأصول 
العرب فى الجباية » وكان يحسن العربية ويحبها . وثرى المرحوم 
عباس محمود العقاد يصوره Gh‏ رجل يريد أن يستكمل معارف 
عصره الجغرافية فلم يجد من يعتمد عليه فى ذلك فير الشريف 
الأدرسى . 

وقد يقال أن وغبة روجر الثانى ف أن تعمل له خريطة باسمه 
وبرسمه هى رغبة تتنكس فيها رغبات الحكام الشرقيين حين 
Opty‏ اخليد أسمائهم پامثال هذه الأعمال . وقد يقال أن روجر 
الثائى الفرتجى النورماندى قد حاول هنا آن بتشبه يلوك 
الشرق ف بلاطاتهم » ولكن ما من شك أنها كانت رغبسة رفيعسة 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فاته قد تشبه بملوك العرب والمسلمين 
d‏ قصورهم pels peels‏ وترفهم » ولكنه مع د ث att‏ 
بعقلاء الملوك فى ميلهم الى العلي » وأخذهم يناصر المعرفة . وهو 
نشسبه يرفع من مقدار Baw‏ لهذا الرجل الذى كسب العلم من 


. أربح تصيب‎ dys 


کی ف عرف رو عرد وی 
وی فاس كيح ؟ 


bolas‏ فی تاريخ الشريف الأدرسى مسآلة غامضة قاج 
الى جلاء » ولانزال تثير كثيرا من الأسئلة حولها » وهی : كيف 
عرف الملك روجر الثائى الشريف الأدرسى »+ وكيف Genes‏ 
لی سمعه نا ذلك الجغراف العربى ؟ ومن الذى آخبره به وحدته 
ate‏ فاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه الى بلاطه وكلفه 
sles‏ الخريطة المسهورة وكتابه الجغراف المشهور ؟ 

ان الذين ترجموا للشريف الأدريسى ذكروا أن الملك روجر 
الثائى التورمائي ملك صقلية قد استدعى الأدريسى من مقامه فى 
لعدوة بالمغرب لكى يلف له كتسابا فى الجغرافية . ويصف 
ا مستشرق الروسی Cw bleh‏ كر اتشكوفس كى كيف رحسل 
لأدريسى فى ممه ه ‏ سنة 1١84‏ م الى جزيرة صقلية وعبر 
ليها البحر فى ظروف ler gts‏ الغموض . ومما Sune‏ هذه الرحلة 


vs 


غامضة مكتنفة بالظلام الذى يحتاج الى تنوير أن أحدا ب حتى 
ولا coro!‏ تفسه س لم يس للا ليف غادر الأدرسى العدوة 
الغربية ميسا وجهه شطر صقلية النى كانت فى بد النورمان وتحت 
سلطان ملكها روچر الثانى » وهو SU‏ الفاتئحين لهسسا من 
النورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن يغادر صقلية أهلها من العرب 
والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصرائى قد يسىء 
معاملتهم » وقد يتعصب عليهم » وفرارا من حتكم غير مسلم لاتؤمن 
غوائله وقد ينغي فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأيه الخاص 
فى معاملة رعاياه من المسلمين . وهمسذا هو الذى حدث Ded‏ 
س كما أسلفنا القول  O%‏ كثير! من العرب والمسلمين غادروا 
جزيرة صقفلية فى خلال الفتيح النورمائدى قاصدين الى بر العدوة 
من العساطىء الأفريقى على السفن الكثيرة التى كانت لهم . 
wes‏ منادرلهم ف أول الم كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
جديد غریب لا Speke‏ مدى asl ge‏ ه ولعنها AST‏ بعد ذلك 
تقل شيئا فشيعًا . 

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن ند عربى مسلم الى 
لجزيرة أصبحت محكومة. بملوك غير مسلمين . وتهذا تحار ف 
تعليل السر الذى حدا بالشريف الأدريسى الى الاتجام الى صقلية 
Ess ty‏ هی ما تعلمه . 


وهنا يطفر هذ!:السؤال : كيف سمع الملك روجر الشانى 
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وهو فوق عرشه يصقليه إن هناك فى بر العدوة الأفريقى Khe‏ 
عربيا من اهل البيت اسمه الشريف الأدريسى ؟ وكيف عرف هذا 
ابلك — مهما كان ملما پاخہار الدنیا فى عصرہ ب آل هذا العالم 
العربى له اهتمام بالجغرافية  wig‏ ماهر فى هذا العلم وعادر على 
التاليف فيه بطريقة تسجب CU‏ ويرضى عنها ؟ وحل كان للأدريسى 
قبل استقدام روجر الثانى له مكان jak‏ ق علم الجغرافية مع أنه 
لم يكن قد سيق له قبل ذلك التاليف فى هذا العلم ؟ وقد يكون 
استدعاء ووجر الثانى للشريف الأدرسى لى كان لهذا الأخسير 
مشاركة فى التصنيف الجغراق تجمل الملك النورمائدى على pe‏ 
به . ولکنه لم يوئر عنه اشسستهار قبل سفره الى صقلية بعلم 
الجغرافية . ولم يذكر Ld‏ العريف الأدريسى ف المقدمة التى 
وصلت Lh‏ من كتابه « glial dag‏ » ما يشير الى كيفية قيام 
الصلة بينه وبين روهر الثائی » ولا كيف أسستدعاة املك الى 
بلامله » ولا كيف عرض عليه تاليف كتاب لى الجغرافية . وكسل 
ماذكره الشريف الأدريسى عن الملك روجر. الثائى قوله عله ف 
المقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية » elegy‏ الشريفة a gill‏ 
أنه لما انسعث أعمال مملكته » وترایدت همم آهل دولته » وأطاعته 
البلاد الرومية » ودخل أملها تحت طاعته وسلطائه » أحب أن يعرف 
Olas‏ بلاده حقيقة » ويقتلها LAB‏ وخبرة » ويعلم حصدودها 
ومسالكها بر وبحرا » وفى أى أقليم هى » وما يخصها من البحار 


الشريف الادريسى ٣٣‏ 


والخلجان الكائنة بها » مع معرفة غيرها من البلاد والأفطار .. ) 
وواضح أن هذا الكلام لا يحل لنا مشسكلة التساؤل عن كيفيسه 
تعرف الأدريسى الى روجر الثائى » ولا LAS‏ استدعاء الملك له . 
لايد أن يكون فى هذا اللقاء ‏ . آو وراء هذا التلاقى ‏ شخص 
ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين 6 وهو الذى 
ملا Gat‏ الملك الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 
يكون عونا لروجر على ما هو فى سبيل القيسام به من اظهار FT‏ 
ol ae‏ خالد Ob‏ بأسمه » ويقدم برسمه . 

ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ماجا لبتى حمود الأدارسة 
حين انتهث دولتهم فى الأندلس > وآن بعض آمراء الأدارسة من 
نى حمود قد اتخذها له وزرا بعد خروجه من أوعلائه . والشرفه 
الأدريسى هى واحد من آبناء هده الأسرة العلوية » وقد كان 
جده ادريس الثانى آحد ملوك بتى حمود . فلا يستبعد أن يكون 
هذا الرجل هو الوسيط gill‏ ريط مابين روحرالثائى والشريف 
الأدرسى . وهنا dle‏ سال ST‏ ؟ ملل كان الأدرسى .حين 
استقدمه روجر الثانى فى « سبتة » بالعدوة الأفريقية . ثم خرج 
منها مجيبا دعوة الداعى ؟ آم كان مارا بصقلية فى tol‏ أسفارء 
ورحلاته ء فرفع هذا الوسيط نبآه الى الملك روجر الثانى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء CST‏ الدعوة آم الاستدعاء من صقلية 
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الى الشريف ف وطنه العربى المغربى آم وهو على أرض صقليةء 
فان الدعوة قد نمت فعلا والتقى الرجلان . 

ويسوقنا هذا الى مسالة خطيرة آثارها المستشرق اليولتدى 
لفیتسکی نمسا وهى أن اهتمام روجر الثانى بالشريف 
الأدرسى لم يكن يسبب علمه بالجغرافية » Lily‏ بسيب شخصه 
كعضو من بيت الأدارسة المندثر فى الأندلس يمكن أن تقوم فى 
نفسه مطالبة بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية التى قد 
تنفعه وما ما تى تحفيق أهدافه فى غزو الأندلس ليتكىء عليه » 
ويستند اليه » ويتخذه ذريعة للغرو الذى كان يحلم به لاشسياع 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأبيض المتوسط » (1) » بعد أن 
دان له جرء لا پس به من شرقى البحر . ولا فعلم آحسدا غير 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضية الغريبة . ولعلا تتساعل : لماذا 
لم يمض روجر الثانى فى تحقيق هدفه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الذى صرفه عن استثلال الناحية السياسية فى 
الشريف الأدريسى واللعب بهذه الورقة التى كان يظنها رابحة » 
الى استغلال الناحية العلمية عند الأدريسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثانى شيئًا عن هذا الافتراض المؤعوم . ويعلل 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الاقتراض بان مكانة الأدريسى لم 
تكن قد تقررت بعد كعالم جغراف حتى يستدعيه الملك الترمتدى 


)1( اسية المحيح 5 البح المحوسط © وكان يسمى قديما بحن الروم ٠‏ 
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للمشاوكة ف اقامة صرح لعلم الجغرافية تحت رعايته » يل اله لم 
يكن قد اشتهر يومئذ كرحالة وجواب آقطار . ومهما كان من آم 
هذا الاستدعاءالذى لم عرف الى الآنبواعثه الحقيقية ولا كيفيته 
OB‏ الشريف الأدرسى كان كما بقرر الدكثور محمد محمود 
الصياد ‏ مثالا للتعاون العلمى () . 


ويغترض الدكتور حسين مؤنس أن يكون هذا الوسيط 
will‏ ام بالتعارف بين روجر الثاني والآدرسی هو got‏ عبد ال 
محمد بن أبى القاسم بن حمود آحد أبناء الأدارسة آلنازلين ف 
Ll‏ » فوقف على ما عند الأدريسى من العلم بالجغرافية والطب 
( فقدمه الى رجار الثائى » آو تحدث اليه ف شأنه » فأعجب به 
رجار » ووجد فيه طلبته » فسأله OT‏ يقيم عنده ويعمل ممه .. )() 

ولقد كان الأدريسى موضع الاحترام والرعابة والتقدير عند 
all‏ روجر الثانى وف بلاله . وقد آراد اللاك أن whole‏ على 
مقامه فى صقلية فى آمن الملك وحمايته ء فقال له : « آنت من بيت 
الخلافة ء ومتى كنت بين المسلمين عمل مل ركهم على EME‏ » ومتى 
كنت عندى آمنت على فسك» . ويروى Li‏ الصقدى فى كتابه 
« الواف بالوقيات » كيف رحب روجر SLAW‏ بالأدرسى حين 


(1) كتاب « اثر العرب والاسلام فى النهصة الاوربية » ت بقلم Reka‏ معن 
علماء العرب . القاهرة مسنق PAY.‏ ل الهيثة المصرية العامة لاعاليف والعفر . 

1. © ١ مجقة معهد الدراسات الاسلامية في مدريك س المجلدان‎ OY) 
+ ۴۸ ص‎ 
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وفد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه آكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه ) 
WL,‏ فى التعظيم هنا هى عادة قطر عليها الملك روجسر الثاني 
فى لقائه مع العلماء gy Silly‏ » وان كنا نظن آن نصيب الادريسى 
منها كان غير قليل . ولا بکتمی ووجر الثانى Ba Te‏ والتحظيم 
الأدبى » بل يشفع ذلك بالرعاية المادية » والمساعدة المالية السخية. 
فحين رضی الأدرسى بالمقام قرب روجر الشانى لتحقيق ESS‏ 
( رتب له كفاية لا تكون الا للملوك ) . ولمل الملك لاحظ فى هذا 
قدر الأدرسى العلمى من ناحية » وقدره الأدیی بكوته من بيتك 
الأدارسة المشهورين فى -مكم القسمال الافريقى والأندلس من 
ناحية آخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لايد أن 
يلقى من المساندة المادية والأدبية ما هو جدير بمثله . ولم AKG‏ 
روجر Ai‏ بهذا بل زاد فى التكريم خطوات » فکان الأدرسى 
كما بقسول الصفدى ف الواقى ‏ ( يجىء اليه راكب fii‏ 
فاذا صار عنده يتنحى له عن مجلسه ؛ og hs‏ » فيجلسان مما ) . 
وقد نقل المرحوم محمد كرد على alll‏ « فيآتى » بالتاء » وهو 
تحريف من التسخ » وصوابه « فيأبى  »‏ أى فيرفض التنحی 
عن مجلسه »> وهو أدب من الأدريسى ورثه عن GET‏ الأكرمين . 


ولم تفت هذه الرعاية التى بذلها روجر الشاتى للادريسى 
واحدا من المتورخين والباحثين . وهى رعاية بلغ من قيمتها Lol‏ 
دات الباحثين عليها . وقد آشار اليما الأستاذ العالم الهندى المعاصر 
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نفيمى emt‏ فى كتابه عن > جهود المسلمين ف الجغرافيا » . كما 
أشار اليها المرحوم إحمد زكى باشا فى مقال له بمجلة المقتطف 
شهر مارس سنة VAY‏ عن جغرافية الشريف الأدرسي ذكر فيه 
أله « قد بلغ ريشار ‏ أى روجار أو روجر ‏ من أكرامه له آنه 
كلما دخل عليه هرع لاستقياله عند الباب ثم آچلسسه الى جانيه 
على سرير الملك » حتى اذا ما آثي المحاضرات معه وأفاده Limes‏ 
أراد ثم هم بالخروج شيمه الملك بنفسه الى Lie‏ القصر » . وقد 
نقل صاحب « معجم المطبوعات العربية والمعرية » هذا النص 
عن مقال أحمد زكى LAL‏ بالمقتطف . ولا ندرى المصدر الذى 
satel‏ عليه المرحوم أحمد زكى فى وصف هذه الرعاية والحقاوخ 
'والتشييع » وقد يكون تصرف ق نص صلاح الدين الصفدى 
الى هذا النص الذى لم نعثر عليه فى مرجع يعول عليه من 
المراجع القديمة . 

ويشير جرجى زبدان فى J sl eet‏ تقدير روجر الثانى 
للأدرسى فيقول فى « تاريخ آداب اللغة العربية » : ( ونوك 
ل يعنى ue dh‏ — على روجر SUI‏ صاحب صقلية فاجله 
وقربه لسعة dole‏ ..) 

بھی أن cummed‏ هنا Leng‏ وع فيه أحد آساتذة التاريخ ف 
جامعة عين شمس » فقد ذكر فى بحث جيد له عنوائه ( دور العرب 
ق كف أفريقيا ) نشر بمجلة « عالم الفتكر » التى تصدر عن 


vA 


To: www.al-mostefa.com 


احكومة الكويت ب ati‏ الرايع © vay) dun woe‏ — أن 
الأدرسى ( جغراف عربى اقام ف صقلية فى الفترة من مسنة 
VAN 6 Mer‏ م فى يبلاط الملك روجر الثانى أحد ملوك 
النورمان ( والواقع آن الأدريسى آقام ف صقلية منذ OT‏ وفد 
عليها بدعوة من روجر الثانى ستة ١١8‏ م المقابلة لسئة Boye‏ 
آى بعد آل بلغ الثمانية والثلاثين من عمره . آما التاريخان اللذان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
be’‏ عام مولد الأدرسى سنة ۰۰ م وعام وقاته سنة ١955‏ م 
قكان الكاتب هنا ذكر عامى الميلاد والوفاة » وليسا هما بدء 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها ونهاية 
عمره فى سنة ١955‏ م . والذى نصححه هنا هو رة اقامة 
الأدرسى فى صقلية » فهى من سلة 1١74‏ الى حين وفاته » لامن 
سنة 1١٠٠‏ م كما جاء فى بحث الدكتور جمال زكريا .. آما تحقيق 
مولد الأدرسى ووفاته Pte ped‏ بهما الفصل القادم . 


۴ 


BB base paler 


إيذكر لتا كراتشكوقسكى فى خلال الفصل الجيد الذى 
كتيه عن الأدريسى ف كتابه « تاريخ الأدب الجغراق العربى » أن 
الشريف الأدريسى ولد بمديئة سبتة فى عام gar‏ ه المقابل لسنة 
Mee‏ « قيما يبدو » . وقد نقل هذا التاريخ عن اسر 
الأطانى )1( زيبولد Dll‏ نة ary‏ م » والذى حرر مادة 
« الأدرسي » فى دائرة المعارف الاسلامية . وقد نقل المستشرق 
الأسبانى « بالنثيا » هذا التاريخ المجرى لمولد الأدريسى فى كتابه 
« تاريخ اتمكر الأندلىى © الذى صدرت ترجمته بقلم الدكتور 
cpm‏ سنة ٠۹۵۵‏ . وجرى GSS‏ والمحققون ورجال 
الأعلام ومساجم cual all‏ وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التاريخ موعدا يلاد الشريف الأدرسى » لا يكاد بختلف منهم 


و yas Seybold‏ مسعثرق المالى 'توقى ١981 Jae‏ + وله اعتمامات كثيرة 
بالادويسى ‏ ۰ 


A 


واحد . حتى العلماء الأجائب انفسهم أرتضو! هذا التارمخ واتفقوا 
عليه ؛ ومن لم يضصعه منهم بالتاريخ الهجرى وضع ما يقابله من 
التاريخ الميلادى وهو سئة 1049 ب ٠٠٠١‏ م . كما فعل المستشرق 
الايطالى « الدو مييلى © () فى كتابه المتسهور : ( العلم عند 
العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ) . 

وقد قبل المنغور له الأمير شكيب أرسلان هذا التاريخ 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحقيقه وتدقيقه' 
فى مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاريخ كان محل شلك لرآينا 
الأمير شكييا يتصدى لتصحيح ما فيه من خط » أو ازالة ما به 


من دب + 


ولا قدرى المصدر العربى الذى ثقل عله المستشرق Noes‏ 
هذا التأريخ فآئنا لا نعلم by Fe‏ عربيا قديما تعرض SA‏ التاريخ 
الذى ولد فيه الأدريسي 6 we‏ صلاح الدين الصفدى eal‏ 
المؤرخ المشهور والمتوق سنة ۷٠٤4‏ ه وصاحب معجم « الواق 
بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم > لي Sa,‏ لنا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل الذى دونه فى ترجمته . وكذلك أغفله حاجى 


aint Aldo Miell (1)‏ وكلاء الجمسية الدولبة لصاريخ السسلوم 
وقد ترجم كتابه إلى العربية سغة 9935 ph‏ الداكتررين محمد يوسقا gee‏ 
وعد الحليم التجار . 


cay 


خليفة صاحب « کف الظئون » وان كان اهتسامه فى أغلب 
الحالات يذكر الوفيات . 

واذا كان تاريخ ميلاد الشريف الأدريسى موضع اتفاق بين 
الذين ترجموا له أو أشاروا اليه فى القديم والحديث فان مكان 
ميلاده ‏ وهو مديئة سبتة ‏ ليس موضعا لخلاف بين الؤرخين 
والمترجمين . وما قال أحد ممن ترجموا له اله ولد فى at‏ 
« سبتة » . وهو اجماع SH‏ الجاع على تاريخ مولده + 
الا أنه لفت نظرئا أن كتاب « المنجد فى الأدب والعلوم » س وهو 
قسم المعارف العامة من معجم المنجد س وهو يعرف بالشريف 
الأدريسى » ذكر OTL‏ الرجل ولد بمديئة « سبتة بالأتدلس » » 
وهو وهم من المولف » فان مديئة Eyer‏ ليست من بلاد الأندلس 
ولا هى من آرضها ف أوربة » ولكنها من بلاد المغرب وعلى 
الشاطىء الافريقى المقابل للشاطىء الأوربى . واذا كانت «سبتة» 
قد اتترعت من بد مراكش والمغرب وضمت الى أسبائيا منذ قرون 
فان ذلك لا يخير من موقعها الأفريقى شيئا . وف كتابنا هذا 
فصل قامي بذاته عن مدينة سبتة التى انجبت للعالم الاسلامى » 
بل للعالم كله » هذا العلم الجثرافى الشامخ الذى يعد بلا ريب 
من أعلام الجغرافيين المسلمين . 

على أن الذى بلقت نظر الباحث ق سيرة الشريف الأدرسى 
هو ذلك الخلاف الشسديد بين Ady Se‏ ومترجميه على تاريخ 


ay 


وفاته . وئلحظ هذا الخلاف واضحا سواء GIST‏ التاريخ لوفاته 
بالتقويم الهجرى of‏ اليلادى . وهو خلاف يؤكد لنا موت الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأحل والأوطان . وسلعرض بعد قليل لمكان 
وفاثه وهو أيضا ليس موضع اتفاق بين المورخين والباحثين . 
ويبدو لنا أن يعض المتحدثين عن الشريف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا أل بتخلصوا من الخلاف فى تاريخ 
الوفاة باغفال الاشارة مطلقا الى عام وفاته » ولعلهم ارتضوا بهذا 
أن يكونوا على جائب آمين بدلا من التعرض لتواريخ وسنوات 
مختلفة هى فى Led‏ محل خلاف بين cada Sl‏ .. وممن أغفل ذكر 
تاريخ وفاة الشريف الأدرسى : الدكتور فؤاد صروف قى كتابه 
> الرواد » gall‏ صدر عن مجلة المقتطف المحتجبة » والدكتور 
زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون ف العصسور 
الوسطى » وهو كتاب جيد على ايجسازه » والمرحوم الشيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى كتايه « المجددون فى الاسلام » مع أنه 
كان حريصا كل الحرص على أن يذكر تاريخ ميسلاده بالعامين 
المجرى واليلادى > والمرحوم sand FS a‏ آمين ف als‏ 
« ظهر الاسلام » والأستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فى abs‏ « تقدم العرب فى العلوم والصناعات » والمرحوم 
عباس محمود العقاد فى كتابه المشهور « آثر العرب فى الحضارة 


î 


الأوربية » والدكتور نقولا زيادة فى كتابه « رواد الشرق العربى 
فى العصور الوسطى » والمستشرق بارتولد (ا) ف كتابه 
« رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
Byrom‏ علا » 

على أن بعض الباحثين ذكر تاريخ وفاة الادريسى بالتارييخ 
الميسلادى لا غير » ومنهم عرب لا عذر لهم فى ذلك كالمرحوم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدريسى 
سنة 1١55‏ م فى كنايه المشهور « العلوم علد العرب » ص ١1۱۸ء‏ 
وكالاديب الباحث جسلال مظهر ف كتابه « Il‏ العرب على 
الحضارة الأوربية » ء وقد جعل تاريخ وفاة الشريف الأدريسى 
سنة Me VWAe‏ . آما يعض الأجانب الذين اقتصروا! على تاريخ 
وغاة الادرسى بالتقويم الميلادى فمتهم «الدو مبيلى» المستشرق 
الابطالى الذى جيل وفاته سنة ٠١١١‏ م . 

ومن الطريف OT‏ تعرض فى هذا الفصل LBW ably U‏ 
المختلمة فى تاريخ وفاة الشريف الأدريسى . قفى تاريخ آداب 
Sl‏ العربية لجرجى زيدان ح ٣‏ نرى أن تاريخ وفاة الأدريسى 
سنة موه ه + وهو تاريخ غریب » ولا ندرى من آين odd‏ 
زيدان وعن آی كتاب قله 4 ومن عجب أث الدكتور شسوقى 
“Gy‏ 888004 ال ولد موقي سنة INTs‏ : 


(؟) وقد جام هلا أيضا 7 امت ۲۸۰ م الى كداب 8 الستشرتون © 
للاستاد نجيب المقيقى ٠‏ 


fo 


ضيف لم يناقش هذا التاريخ أو يصححه فى الطيعة الأخيرة لكتاب 
جرجى زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سلة 
VACA‏ م ؛ مع آنه فى GET‏ له عنوائه « الرحلات » صدر عن 
دار المعارف due‏ هوا قد جعل تاریخ وفاة الأدريسى سنة BONY‏ 

والحق أن السنة الثى ذكرها جرجى زيدان لوفاة الأدريسى 
ل وهى سئة موه ه س هی تاريخ وفاة املك روجر الثاني 
الصقلى الذى آلف له الأدريسى كتابه « ترهة المشتاق » . وي كد 
هذه الحقيقة AST‏ المصادر التاريخية المهتمة يتاريخ هذا الملك 
النورمانى الصثلى » وخاصة كتاب «شذرات الذهب » لابن 
العماد الحنبلى » فقد جاء فيه فى آحداث سنة ٥4۸‏ هھ قوله : 
( وفيها  ot‏ وتوف فيها ‏ رجار الفرئجى صاحب صقلية » 
هلك فى ذى القعدة بالخوائيق وامتدث أيامه .. ) . 

وجاء فى كتاب « المسلمون فى صقلية » أن وفاة الادرسى 
فى سنة cw ow‏ وقد نة Gale)‏ « الأعلام » هذه الرواية ٠‏ 
ولكثه ارتضى الرواية الراجحة التى تقول انه توق سنة مده ع 
المقابلة لسنة 1١١56‏ م ء ولا ندرى عم آخذا هذا التاريخ . أما 
مۇرخ SY‏ يوسف أشباخ Cole‏ كتاب > تاریخ الاندلس 
فى عمد المرايطين والموحدين » فقد بعد بتاريخ وقاة الأدريسى 
الى سنة Vive‏ م وتوافقها سنة ove‏ من الهجرة »> ولم Shy‏ لتا 
بالطيم معتمسده فى هذا التاريخ UT.‏ المستشرق الروسى 


gy 


كراتشكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادرسى سسنة 
oe‏ ه المقابلة لسنة 6 م .۰ وهيو من أوهام الطيع وأخطاء 
المطعة كما يبدو » فان صحة ١ه‏ ه هى ٠٠+‏ ه » وصحة السنة 
الميلادية القابلة هى ه5١1‏ م لا سنة 1١5+‏ م كما يتضح للمحقق 
المقابل بين التواريخ . 

وقد جاء فى بقية المصادر العربية المعتمدة أن تاريخ وفاة 
الشريف الأدرسى هو One due‏ هھ » وبكاد يكون هدا هو 
أصمم التواريخ le le‏ الى الصواب . وقد ارتضى هذا التاريخ 
الأمير شكيب آرسلان فى « الحلل السندسية » وخي الدين 
الزركلى صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب « gr‏ 
المؤلفين » » والمرحوم فواد سيد مصتف الجرء رابع من «فهرس 
المخطوطات dy pal!‏ » الصادر عن معهد المخطوطات gl‏ 
للجامعة العربية سنة (ang‏ صفحة VAN‏ + 


word الذين ذكروا تاريخ وفاة الأدرسى بالتقويم‎ tl 
. ماوقع فى التاريخ الهجرى‎ Jee فقد وقع بينهم خلاف كذلك‎ ' 
المرب على الحضارة‎ fle « فيذكر الأديب جلال مظهر فى كتابه‎ 
ها ء وهو‎ OVS م المقابلة لسنة‎ 118٠ آن وفاته سنة‎ » day ol 
عاما عن التاريخ المتعالي المعروف » ويذكر‎ pte تاريخ يبعد ستة‎ 
BLS أن وفاته سنة 916 م‎ cased كرامرز المستشرق‎ 
مقدمة الدكتور مقيول أحمد الهندى لكتاب « وصف الهند‎ 


gv 


وها بجاورها من البااد » peat yo)‏ ¢ وتقايل هذه السنة سنة oo)‏ 
هجرية . ويذكر مودف القسم الموسوعئ من معجم « المتجد » 
أن وفاة الشريف الأدرسى Vow dh‏ م » وهى تقايل سنة 
OLA‏ ها . وقد تأكد لنا قبل سطور OT‏ هده السنة هى تاريخ 
وفاة اللك روجر الثانى الصقلى لا تاريخ وفاة الأدريسى . وقد 
وقع calle‏ « المنجد » فى الوهم الذى وقع فيه جرجى زيدان 
من قیل . 

ولعل اقرب التواريخ الميلادية الى وفاة الادريسى هو ما ذكره 
المستفرق زيبولد فى مادة الادرسى «بدائرة المعارف الاسلامية» 
حيث جعله سنة 1155 م ع وهو قريب من الصسواب اذ أن 
سنة ode‏ ه تقابل سنة ٠٠٠١‏ ميلادية . وكذئك ماجاء فق Prd‏ 
لإروش الفرئسى حيث جعل als y‏ الأدرسى سنة 11١54‏ م ؛ وهى 
تقابل عند المستشرق زامباور (ا) سنة one‏ ه كما جاء فى ذيل 
كتابه الشهور : « مسجم الانساب والاسرات الحاكية فى التاريخ 
الاسلامى » المطبوع سنة 1901 . 


ولمل Geel‏ الأقوال فى تاريخ وفاة الأدريسى ماذكرم الحسن 

أبن الوزان المعروف يأسم ليون الافربقى العلامة i sod!‏ ا مغرهى 
من Jey‏ القرن السادس pte‏ الميلادى: » فقد ذكر أن الأدرسى 
(!) هو المستشرق اللوي Gell ¢ © Zambaur‏ سلة 19625 £ 


وقد مرجم كنابه الى العربية يتلم SU ag TAN‏ محمك حن ولفیف من زملاثه 
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توقى ق صفليه سنه ONT‏ هاء وهو تاريخ غير معقول 6 OY‏ 
العروف إن الادريسى دشل صعيه سنه عسو اه المقابلة لسنة 
۱۱۴۸ م فكيف تكون ais‏ قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفرنى دی سلان المتوفی سنه NAVA‏ الى تصحيح 
هلا الوهم الى سنة +5ه ها . 

ويسوقنا كلام ليون الافريقى عن وفاة الادريسى ق صقلية 
الى خلاف AT‏ حول المكان الذى لقى فيه الأدرسى ربه » فيقول 
المستشرق كراش كوفسكى آنه توق يمديئة سسبتة با مغرب » 
ويرجم الدكتور حسين مؤنس فى بحث له جيد عن الادرسی أنه 
مات فى صقلية بعد مبارحة بالرم بقليل » وينفى أى دليل على آنه 
عاد الى المغرب أو ذهب الى أى يلد اسسلامى BT‏ بعد ذلك 
( صفحة YAO‏ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية ف مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى فى جزيرة صقلية “ام فى سيتة dete‏ 
أى أرض آخرى غيرهما فقد توسد باطن الأرض التى Lae yd‏ 
طولا وعرضا كاشفا التقاب عن أسرارها ومعالمهما وكنوزها 
وطبيعتها .. وهنا تستوى كل تربة » وتتسساوى كل حفرة ٠‏ 
وما أصدق الشاعر soot‏ شسوقى حين قال فى ety‏ المرحوم 
عبد الخالق ثروت الذى dle oh‏ غرنسة ونقل جثماته الى 
مصر : 
يموت فى الغاب أو ف غيره الأسد كل البلاد وساد حين تتسد 


55 


لرا تس به 
الم ال ی رلہفریاا پار یی 


شهدت مديلة all Ee‏ مواد الشريف الأدريسى Be‏ 
سدع ه على أصح الأقوال التى تدور حول مولد هذا الرجل 
ومكان ولادته . وقد سجل لنا ياقوث الحموى ف معجمه ضبط 
هذه المديئة » وآنها فح السين » وقد الكسر . والسبث UE‏ هو 
القطع . وسبتة بتاءين آخرهما تاء التأئيث على وزن « فعلة » . 
وهناك فى فلسطين بلدة أسمها «سبت» » وهى بين طبرية والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سبتة » فى الأندلس » 
ولكن الصواب أنها من بلاد المغرب . ويقول صفى الدين بن 
عبد الحق البتداوى ق التعريف بها : ( سسبتة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السيت » وهو القطع ء بالفتتح » وقيل بالكسر ء بلدة 
مشهورة منقواعد بلاد المغرب » مرساها آجود مرمى على opel‏ 
وهو على بر يقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق Tite,‏ 


oy 


حصينة تشبه المهدية التى La bh‏ لأنها ضاربة فى البحرء داخلة 
كدخول كف على زند )١(‏ .. ) وتصدفها كتب الجغسرافية 
والموسوعات بأنها بلدة بحرية من أعمال مراكش » على مضيق 
جيل طارق » وعلى مسيرة عشرة أميال جنوبى جيل طارق ate‏ 
أربعين ميلا شمال غربى تطوان () . والبلدة محصنة + بل انها 
آهم المراكز الأسبائية الحصينة . 

وأشارة ياقوت واين عبد الحق الى إن السبت WU‏ هى القطع 
تحمل معنى السيب etd‏ المدينة بهذا الاسم .وهذا جار أو 


القطع ء باعتبار Lal‏ مقطوعة من الجائب الشرقى » لان البحر 
يكتئفها من ثلاث جهات . ونرى ابن عذارى المراکشی صاحب 
« البيان المغرب » يعزو هذا الاسم الى « سيت » وهو ولد من 
até‏ سام ين توح . ولكن الأدريسى نفسه يفصل ف هذه القضبة 
بما ترتاح اليه النفس من سبب معقول قهسى ينسبه الى اللفظ 
٠‏ اللاتینی (سابيتوم) ۔ على أن آرجح الآقوال ما قبل من أنها سميت 
بهذا الاسم الذى أطلقه الرومان على الهضبات التى شيدت عليها 
أليلدة . ومن هنا نعرف أن سبتة dade‏ قديمة » وآنها شهدت 

19( مراصد الاطلاع » على أسماء الامكنة واليقاع 6 جد ۲ من ۸ه . 

OD‏ الطوان : dau‏ بشمالى الغرب وتشتهر بالصلافة . وقد احتلتها 


اسسبانيا سئة 1918 4 وكات عاصمة النطقة الخليفية تثبل استفلال البلاد 
سنة 1۹01 + 
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قرونا من العصر المسيحى » كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد 
ما قبل المسيح . وكان يستكي سبتة آيام الفتح العربى I‏ 
الكونت يوليان الذى أفلح فى الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة أنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد بكل الوسائل والمعدات التى مكنت العرب من عبسور 
البحر الى آسيائيا والاستيلاء عليها وادخالها فى حوزة المسلمين. 
ولم Gal‏ بضع سنواك على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبتة المغربية ينطاق حكمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد تعرضت سبتة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادت 
والتيارات والغارات حتى من قبائل البرير أنفسهم . قفى منتصف 
القرن الثائى الهجرى تكبت سبتة بغرو بربر طنجة لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خربت البلدة فى هذه الغزوة 
تخريبا تاما » حتى لیروی البكرى الجغرافى امرخ الأندلسى آها 
ظلت خرايا تعمرها الوحوش مدة . ولم نهد سبتة Ste‏ ذلك العهدء 
فقد cll‏ موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة المغرب ء وكان 
الأمويون أصحاب قرطبة بالأتدلس حريصين على SEEM‏ بها فى 
يديهم س على الرغم من وقوعها فى أرض المغرب ‏ للها بموقعها 
الجغرافى الغريد كانت المنفذ إلى Last‏ » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبتة فى حوادت 


of 


كثيرة لا محل هنا be SU‏ الا آنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت ف يد الحفصيين من بنى مرين . ولكنها لم 
تبق طويلا ف يد المرينيين أذ اتجهت SUT‏ البرتغاليين للاستيلاء 
عليها . فآرسل ملكهم يواءو الأول حملة عليها ANA‏ سنة 1416م 
اتتهت باستيلاء البرتغال عليها على الرغي من المقاومة الباسلة التى 
يذلها قائدها العربى . وحين ضم فيليب الثانى FLAN‏ بلاد 


Lately‏ هؤلاء الأسبان بها وحملوا البرتغاليين على الاعترافه بها 
لهم بمقتضى معاهدة لشبونة سنة ۱۹۹۸ م ٠‏ 

وبالرغم من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة وانتزاعها من 
يد الأسبان قان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الانجليز 
من سنة ۸٠١‏ الى سنة ۱۸٠4‏ حتى يتتخلصوا من الحكم الأسبا ئى 
الذى كان فبه نقص لسيادتهم ق منطقة Sine‏ طارق » ولسكن 
أسيائيا أستردت Se‏ من dade‏ ء وعادت قف حو زتهم . وازدادت 
اسثماتة المسلمين ق اسستعادة مسبتة وردها الى ممتلكاتهم 3 
واستمرت اعمال العداء بين المراكشيين والأمسسان ity.‏ 
معاهدثا وادى راس وثطوان فى dad‏ الثاتى من القرث الماضى 
املاق يد الأسبان فى سبتة الى اليوم . 

ويصادفتا فى OLS‏ « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس الناصرى السلاوى المثوق سنة ۱۸۹۷ م نص طريف 


of 


فى كيفية استيلاء اليرتغاليين على مسيتة ف القرن الخامس عشر 
الميلادى يقول فيه : ( وذكر صاحب شر JEN‏ ف كيفية استيلاء 
البرتغال على « سبتة » قصة تشبه قصة قصيرة مع الؤباء » قال : 
cel) «‏ بخط من بظن به التثبت والصدق أن النصسارى جاءوا 
بصناديق مقغلة يوهمون أن Lig‏ مساعا وأئزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجبعة من بعض شهور سنة Alt‏ 
عشرة وثمالمامة ل Velo‏ م س وكانت فلك الصصتاديق مملوءة 
رجالا عددهم Uy‏ لاف من العباب المقائلة » فخرجوا على حين 
غملة من المسلمين ء واستولوا على اليلد » وجاء أهله الى سلطان 
فاس مستصرخين له » وعليهم المسوح lls‏ والوير والتعال 
السود رجالا ونساء وولدانا » pol BE‏ بملاح المسلمين » ٿم ودهم 
الى « الضحص »© قرب بلادهم لعجزه عن صرتهم » حتى تفرقوا فى 
البلاد » والأمر لله وحده .. وسمعث من بعضهم OT‏ الذى جرا 
النصاوى على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعو! 
el‏ سبئة على أن يفوض اليهم التصرف ف المرسى » والاستبداد 
بثلتها » وييذلوا له خراجا معلوما فى كل سئة . فكان حكم المرسى 
حينئذ لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هي الذين يلون حكم 
المرسى ما ت ركو همينؤلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون 
ما فيها . والله آعلم بحقيقة الأمر ) )+ 


PAT ص‎ Ce ٤ الاسحقصا : للسلاوى‎ (1) 


ولعل من المناسب هنا س تكريما لهذه اليلدة Hegel‏ من قديم 
الزمان ‏ أن نذكر ke‏ فى هذا الفصل آسماء طائفة من الرجال 
الذين أنجبتهم هذه المديئة فحملوا ف أسمائهم شرف الاتتساب 
اليها ء ونذكر هؤلاء الذين أنجبتهم وولدوا تحت سمائها وفوق 
أرضها ولكن أسماءهم لم تحمل اللسبة bel‏ » ثم تضيف اليهم 
سماء طائفة أخرى من العلماء وفدوا عليها » أو أقاموا بهاء أو 
أقرأو! القراءات فى معاهدها ومساجدها » أو تولوا القضاء فيها > 
أو عاشوا led‏ الى آن دفتوا فى ثراها وطوتهم قبورها . 

فمن det‏ سبتة الذين ولدوا فيها وحمات أسماقٌهم النسسية 
اليها » أو لم يولدوا فيها ولكنهم وفدوا عليها وأقاموا بها زمنا 
فانتسيوا اليها كذلك : أحمد بن محمد بن اسماعيل القيسى 
المعروف بالسبتى » وأصله من أشبيلية بالأندلس 6 Bids‏ رحل 
الى سبتة سئة tye‏ ه » وساغر إلى المشرق ثم عاد ASU‏ الى سبتة 
فانتسب إليها وتوف بها سنة 4۲۹ ه . ومنهم محمد بن أحمد 
ot‏ هشام اللخمى السبتى الأديب اللغوى النحوى » وله من 
الكتب «لحن العامة» و «شرح مقصورة ابن دريد» و «تقويم 
اللسسان () ء وتعليم البيان » . وقد ترجم له ابن الأبار ف 
« الشكملة » ؛ والامام السيوطى فى « بغية الوعاة » وتوق ee‏ 


OD‏ فس البغية اسم هذا الكتاب « الدشل إلى تقريم اللسان © وتستي 
البيان » جد | من A‏ . 
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۷۰ ها . ومتهم شمس الدین nl‏ عبد الله محمد السيتى » وله 
« الغرر البعية » فى شرح الرسالة السبتية » ؛ وقد ترجم له 
اليندادى فى « ايضاح المكنون » ء وتوف سنة 0۸ ه . ومنهم 
الحسينالقوصى السبتى المفسرالفقيه . وقد ولد بقوص من صعيد 
مصر + وتوف بأسوان سنة AMAY‏ ء ولا ندرى العلة ف للقيبه 
بالسيتى » ولعل أصوله من سبتة )١(‏ : أو لعله نول بسيتة فنسب 
الها » وهو صاحب « المختصر فى send‏ القرآن » للثعليى » وقد 
جمع الى النسنبة السبتية التلقيب بالمعين . ومنهم محمد بن ابراهيم 
أبن غصن‌السبتى هن العالمين بالقراءات» وقد جاور Way‏ والمدينة» 
وتوف بالقدس . وهو spe ate‏ يكتابه « مختصر الاق ف 
القراءاءت » . وقد ترجم له المقرى فى « لح الطيب » وابن الجزرى 
فى « طبقات القراء » ؛ وتوف سنة ۷۲۴ هه . ومنهم محمد بن على 
ابن هانى السبتى من رجال القرن الثامن الهجرى + وقد اشتهر 
بالأدب والشعر والتاريخ والفرائض» ومن كتبه : «الغرة الطالعة» 
فى شعراء المائة السابعة » ٤‏ و « شرح تسهيل الفوائد » للامام 
این مالك فى التحو » وقد ترجم له اين حجر فى «الدرر الكامنة»» 
والسيوطى ق « بغية الوعاة » وثوق سنة ۷۳۳ ه . ومنهم يوسف 
ابن مو سی‌السبتى الفقيه امالك ىالحافظء» وأصله من مديلة سبتة» 
وتلقى العلم فيها » وآقر؟ بجامع باب السلسلة بمدينة فاس المغربية. 


SS 04)‏ الادقوى فى « الطالم السعيد » اله سبتج المحتد © #ودى الولد 


ev 


وله من المۇلفسات « شرح رسالة ابن ابى زيد » ف فروع الفقه 
المالعى » وهو شرحان : کہیں » وصغير . ونوق فى ari chee‏ 
السايعة سسنة ١ء۷‏ ه . وقد ترجم له من المحدئين خي الدين 
الزركلى ف « الأعلام » » وعس رضا كحالة فى « معجم CSL‏ 
ومنهم محمد بن أحمد الحسلى السيتى اللغوى Gop‏ الشاعر 6 
وله من GW GLI‏ « شرح مقصورة أبن حازم » » وديوان تعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » فى العروض 
والقواف »> وتوف بغرناطة الأندلسية سنة ء٠۷‏ ه وهو من مواليد 
سسيتة GA‏ ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رجال SAM‏ السابع المجرى ؛ ولا يعلم تاريخ وفاته > 
ومن كتبه : « المناسك » ء وقد ذكره التنبكتى فى کتابه « تيل 
الانتماج » () . ومنهم محمد بن عبد الحق الأنصارى السيتى 
من رجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشعر 
وقد ترجم له السخاوى فى « الشوء اللامع » ء وله من ال لفات 
« شرح اليردة » (UW‏ البوصيرى » وتوق ستة ۸۳۸ ه . ومتهم 
ابراهيم BU‏ السبتى من رجال BU‏ الثامنة » ترجم له اين حجر 
ق «الدرر ats GA‏ العماد الحنبلى فى «شذرات‌الذهب» + 
واليافمى فى « مرآة الجنان » ء وكان فقيها نحويا Wle‏ بالفراخض. 
ومن عجيب الأمر أنه ولد بأشسبيلية الأندلسية ه وتوف بمدينة 


+ 19. المديباي © ص‎ poke ©» الابهاج‎ de G9 
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سبتة المغربية » فحمل فى اسمه النسيثين : الاشبيلى + والسبتى + 
ولو سنة كإباه . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سيتة » ولكنهم لم يحملوا 
النسبة اليها ف آسمائهم » بل حملوا نسبة أخرى » كالنسية الى 
قبائلهم العربية الكبرى » آو النسبة الى مدينة أو اقليم خر 
أشتهروا به » فتنوسيته « سبتة © مديلتهم الأصلية مع gal‏ من 
مواليدها . ومن هؤلاء السبتيين بالمولد لا بالنسسية : ابراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروف ابن الفامى ؛ وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من أهصل سبتة واتوق سسلة ؤم ه . ومز 
اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدى ¢ وقد غلب عليه الاشتغال 
pol‏ الديانات . وهو من مواليد سبتة ؛ ولم يذكر ابن بشکوال 
ف « الصلة » تاريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو » وقد كتب 
القاضى أبو الفضل بن عياض بخطه الى ابن بشسكوال آنه من آهل 
سبتة ٤‏ وتوق سنة ٤۷٣‏ اه . ومتهم عبد الله بن على س أو أبن 
يعلى س المعافرى » وهو من هل سبتة » وكان حجة فى الفقه 
والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوق سنة كمع ه » وص خال 
القاغى آبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعيئى » وذكر القاضى ابن عیاض أن آصله من سبتة » وتوق 
سنة ٤٤۸‏ ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموى المعروف 
بابن الشيخ ء وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها فى 
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وقته > وقد جمع الى ol‏ الخير والصصلاح ۾ وتوف فى حدود 
سنة ٠٠١‏ هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » - دنهم عياض 
أبن مومى بن عياض البحصبى من آهل Se‏ على ما ذكره ابن 
بشسكوال » وتعلم يقرطبة س وهو ف هذا يشبه الشريف الأدرسى 
س ونولى القضاء بسبتة » وتوف بمراكش مغربا عن وطنه مسنة 
4 هھ . pales‏ بوسف بن حمود بن خلف الصدق » من أل 
سبتة وولى القضاء فيها »'وقد جمع الى الفقه الأدب والشسعر 
ولوق سلة 4۲۸ هھ . 


hay‏ طائفة من العلماء رحلو! الى سبتة من المشرق أو المغرب 
أو الأندلس ء وأقاموا ,بها » وتولوا فيها القضساء أو التدريس 
والاقراء » ولكنهم لم يحملوا فى أسمائهم الاقتساب اليها ء ومع 
هذا ظلت سيتة tated‏ يذكرى وفودهم عليها » واقامتهم فيها » 
ولدريسهم بها . ومن عثزلاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأتصارى الشارقى ء فقد دغل Eee‏ بعد جولات فى العراق 
وغارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشستهر بمواعظه التى 
تذيب القلوب ؛ وكثيرا ما کان پیکی فى خلال وعظه فيسيل دموع 
سامعيه وتوق بشرقى الأندلس ف نحو تة مده ها . وملوم 
حجاج بن قاسم بن هشام الرعيتى + آصله من أهل AM‏ بالأندلس» 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبتة فسكتهمسا » وتوق سئة 
44 ه . gates‏ عبد الله بن أدريس المقرىء » وهو مرقسسطى 
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الإاصل » نم وفد على سبتة » فسكن بها وتصدر ى جامعها للاقراء 
وتوق سئة ٠٠١‏ ه . ومنهم الشاعر الضرير على بن عبد sal‏ 
الغهرى الحصرى القيروائى صاحب 'قصيدة : « باليل الصب متى 
غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثيرة لها ف القديم 
والحديث . ومين عارضها من المحدثين أحمد شوفی : ومحمود 
بيرم التوشى » ويبشسارة الخورى » ووشيد أيوب » ومسعود 
سماحة » والأمير نسيب آرسلان » وفوزى المعلوف » وخير الدين 
الزركلى > وولى الدين يكن » وجمييل Phe‏ الزماوى > 
وأبى القاسم الشايى » واسماعيل صيرى « بأشا » وغيرهم . وقد 
دخل اللحصرى Gly all‏ الأندلس + ونزل سبتة بالمغرب »> وآقراً 
بها القراءات فلقى اقبالا كثيرا » وتهافتا على حضور دروسه . وف 
سبتة زادت شسهرته » وطبقت GUY‏ سيرته » وراسسل ملوك 
الطو اگف بالأندلس 6 ومدحهم » كما اتصل يلما ء الأندلس 
وأدبائها ٠و‏ توف بطنئحة سلة هدع ها . 

ولقد شاء الله أن يكون الشريف الأدرسى من مواليد سبنة 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسسهم النسبة يليه . ولم يكن فى هذا 
وحده » ولا بدما من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على 
أنهي من أعل سبتة الذين لم ينتسبوا اليها ‏ واذا كان بعض أولئك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل ف اسمه قسبة الى بطن قديم من 
يطون العرب » أو الى مدينة أخرى فين مدبنة المولد » أو الى 
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اقليم آخر عفآن الشريف الأدرسى قد حمل نسية أجداده وكبائه 
الأدارسة ؛ فيقال له : الأدرسى ء نسبة الى جده الأعلى أدريس »> 
مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب ف القرن الثانى المجرى . ويقال 
له : الحمودى » نسبة الى FLT‏ بنى حمود الأدارسة الذين أسسوا 
ملعا بالأندلس فى عهد ملوك الطوائف . وقد سماه يعضهم : 
الفريف الصقلى ء نسبة الى جزيرة صقلية التى وفد عليها وأقام 
بها قريبا من الملك روجر الثانى النورمندى وبدعوة منه » لأنجاز 
عمله الجغراف العظيم . ولكنا لا نعلم Bs fo‏ أو باحثا قسبه الى 
بلد مولده : سبتة ؛ ولم فر فيما بين أبدينا من مصادر من لقبه 
بالشريف السبتى . وهكذا حرمت مدريئة سيتة ‏ بالاتتساب ‏ 
اسم هذا الرجل الكبير » وان كانت لم تحرم شرف اتجابة 
واتحاف الدنيا بعمله العلمى الجليل .. 


AY 


Sule rhe’ 
الشرب الل یی‎ 


نستطيع أن تتمثل صورة لعصر الشريف الأدرسى من خلال 
بعض معاصريه فى القرن السادس المجرى . ولن نذهب الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح ء بل نستطيع أن تتلمسها فى 
الرجال الذين كانوا يعيشون فى صقلية والأندلس والمغرب فى ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض أحداث كبرى ف رقعةالمملكة 
العربية الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر » 
فان الذى يمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدريسى ف المحيط العربى الاسلامى القربب منه ء وهو محيط 
صقلية والأندلس وبلاد المغرب . ولن يموتنا أن نشي هنا الى أن 
القرن السادس المجرى ‏ وهو القرن الذى آدرك الأدرسى ata‏ 
Be‏ عقود من الزمان ‏ كان يزدحم فى الشرق برجال برزوا ف 
الدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من آمنال ابن te‏ الطرابلسى الشاعر » والطغرائى صاحبة اللامية 
المشلهورة 6 ودلال الكتب ء وأبن التماويدى ؛ ولجم الدين 
الهرتى »> وأبى اسحاق الغزى : والارجالى > والأبيوردى ء 
والقاضى الفاضل » والحريرى صاحب المقامات :و الجواليقى 
اللفوى صاحب «المعرب» » وآين الشجرى صاحب «الأمالى» ۽ 
وابن الدهان ¢ وثمال الدين الائيارى صاحب «نزهة الألباء» »> 
والميدانى صاحب « مجمع الأمثال » » والأمام الزمخغرى صاحبي 
« الكشاف » قى تفسير القركن « وأساس البلاغة » فى اللغة . 
ونشوآن بن سعيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد الأصفها نى صاحب « الخريدة » 6 وآسامة بن منقذ الأمير 
العربى .الرحالة المؤرسخ صاحب « الاعتبار » » والسمعانى صاحب 
« الأنساب » 6 وابن القلانسى المورخ 6 وابن عساكر ANI‏ 
الحافظ tod‏ صاحب «تاریخ دمشق» » وعمارة اليمنى الشاعر 
ال مرخ صاحب « تاريخ اليمن » » و « التكت العصرية فى أخبار 
الوزارة المصرية » » وابن الجوزى Fy Bll‏ صاحب « المنتظم » » 
والشهر ستاتى صاحب « الملل والنحل » وغيرهم من أعلام الفكر 
والثقافة فى القرن السادس ‏ 


كان القرن المنادس الهجرى cee‏ بهؤلاء الرجال to‏ 
غيرهم ف المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الجسام 
على العرب والمسلمين كسقوط صقلية فى يد النورمان » والحروب 
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الصليبية والقخطار المحدقة بالمسلمين فى الأندلس »> وسقوط بعض 
العواصم العربية الكبرى فى الأتدلس . 


LT‏ المغرب والأندلس فلم يكن Made BT‏ بالعلماء والرجال 
البارزين » ومنهم الشعراء والأدباء ورجال اللغة » وعلماء الجغرافيا 
والرحالون ٠‏ ورجال السياسة والقيادة » والفلاسفة ‏ 


وکا تت Wid Uke Bae‏ — على الرغي من ستوطها فى ايد 
النورمان ‏ لا تزال تجود ببعض الرجال الذين كانوا امتدادا 
لأسلافهم العظماء على تلك الارضس الطيبة ومنهم ابن القطساع 
السعدى الذى ولد فى صقلية » وتعلم bed‏ ء Uy‏ دخلها التورمان 
فاتحين عر عليه أن يبقى فيها بعد ما حل بها » فرحل الى مصر » 
واتخذث منها وطنا ثانا له وعاش فيها الى أن أدركته منيته سنئة 
هزه ه » وله من الكتب UES‏ « آبنية الأفعال » » « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشاف فى القوافى » . ومن رجال صقلية فى 
القرف السادس الذى عاش فيه الادريسى » الأديب الور 
أبن db‏ الصقلى المتوق سنة هذه ه + وقد كان قربا بالمقام من 
الشر يف الأدريسى ء وان كنا لا نعلي شنا عن الصلة ينهما» 
فقد كانا متحاصرين » ولكن اتشغال الأدرسى بالمهمة الجغرافية 
التى كله اياها CW‏ روجرالثانى lay‏ حجزه عن الاختلاط باخواله 
العرث من آهل الجزيرة وسكاها . وله كتاب مشسهور A ge‏ 


القشريف الادريسى ب 8ه 


« سلؤان المطاع » فى الأدب والتاريخ ail‏ ليعض الفواد العريه 
فى صقلية سنة 00g‏ ه gl‏ قبل وفاة الأدرسى ببضعة أعوام . 

وقد عاش الشاعر الصقلى أب محمد عيد الجيار بن حمد يس 
سبعة وعشرين عامأ من القرن السادس 6 حيث توق سنة ONY‏ هه 
وكانت وفاله فيسل دخول الأدرسى صقلية عام ٥۳۳‏ ه بست 
سنوات » ولا ندرى أن كان الرجلان ثلافيا قبل ذلك ف مكان 
آخر خارج صقلية . والمعروف أنه شسهد صقلية تسقط فى يد 
التورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشريف الأدريسى الذى 
دخل صقلية فى age‏ الملك روجر الثانى بعد أن نوطدت Led‏ 
أقدام الفائحين .. 

وهتاك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
Le‏ بالامسكندرية بعد ولادته Ligd‏ سنة omy‏ ه . وكان مولما 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جزيرة صقلية Fe‏ 
on‏ 2 آى بعد وقاة الأدريسى بثلاث سئوات . ومن هنا 
لم يقدر للرجلين أن يتلاقيا . ولکنه التقی بقائد سياسى عربى فى 
الجزيرة اسمه gy‏ القاسم بن الحجر » » وكان زعيم المسلمين 
وقاگد العرب فى صقلية فصتف له كتابا باسمه alge‏ « الزهر 
الياسم» ف أوصاف أبى القاسم» واختص ابن قلاقس بمدائحه هذا 
القائد الزعيم المحنك الذى كان ينافسه فى الزعامة مسلم خر . 
Jas,‏ الصفات التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هذا قى 
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صقلية أنه كان رجلا من رجال القلم يدبر الأقاليم ‏ آى الأقسام 
العسكرية ‏ ولعله كان من رجال ديوان الطراز وديوان الأنشاء 
بعد أن أبقاهما النورمان على حالهما كسابق المهد بهما ف العصر 
الاسلامى . 
ومن مدائيح ابن قلاقس لأبى القاسم بن الحجر الزعيم العربى 
فى صقلية قول : 
وبيمناك طیں يمن Aimed‏ 
إصفر الظهر أسود التقار 
كلم دير الأقاليم فال كتب 
به من ity AL‏ 
ياطراق الديوان والملك أصبحت 
طراز الديوان والأشسعار 
ومن شسمراء الأتدلس المماصرين للشريف الأدويسى أبى بكر 
محمد بن Jy bas‏ سثة ممه ه > أى قبل وفاة الأدربى 
بكس سنوات . وكان ابن قزمان اماما للفسعر العام المعروف 
بائرجل ف عصره 
آما الشاعر الأندلسى ابن خفاجة فقد أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس» حيث توفى سنة مه هء وكانت اقامته فى شرق 
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الأندلس حيبت كانت صقلية قريبة الى شرقى البلاد » آما الشساعر 
الأندلسى الآخس ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من SAN‏ 
السادس حيث ثوق wove de‏ » وهو صاحب القصيدة الرائية 
التى رثى بها ملوك بنى الأفطس ء ومطلعها : 
الدهر amd‏ بعد العين بالأثر 
فما البكاء على الأشباح والصور ؟ 


وكان القرث السادس يحفل بحفئة من الرحالة والجغرافيين 
المرب منهم أبى عبد الله المازئى Gy tll Ub all‏ سلا wove‏ 
س أى يعد وفاة الأدريسى بخمسة أعوام ء وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحسل الى الشرق فزار مصر > ويعغداد وحاب 
وخرأسان 6 وكان ST‏ مطافه بدمشق حيث مات فيها. وهو 
صاحب كتب فى الرحلات وعجائب المخلوقات . وله كنيتان اشتهر 
بهما : أبو حامد » pty‏ عبد الله » وكانت هاتان الكتيتان »> با 
صحبهما من طول أسمه » سببا للخلط ق التعريف به عند بعض 
الباحثين . وقد ترجم له كرات كوف سكى 6 وجرجى زبدان » 
والدكتور حسين oS‏ تراجم Soli‏ بين الابجاز والتوسط . 

آما محمد بن آبى بكر الزهرى ققد عاش ف النصف الأول 
من القرن السادس الهجرى » وقد بلغ من جهالة آمره أنه Git‏ 
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عليه اسم « مؤلف المرية (1) المجهول » ويرجع ذلك الى اللبس 
والغسوض الذى يدور حول مخطوطات مصففه . وقد اهتم 
cc pil‏ ف كتابه يأوصاف الأندلس والمغرب وحزيرة صقلية ٠‏ 
وكان للاندلس من كتايه أوق نصيب . وف ذلك العصر آيضا 
عاش الفقيه أبو بكر محمد بن العربى المتوق سنة موه .6 واذا 
كانت قد غلبت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
يصور لنا Lab‏ من اهتمامات علماء ذلك العصر ادب الجغرافية 
الوصفية والرحلات. وكثير! ما gles‏ خلدون» والمقرى صاحب 
« نسم الطيب » ينقلان عنه . ويبدو أن الرجل كان مولعا فى كتاب 
رحلته بالحديت عن صنوف العجائب والغرائب » ولعله وجد فيها 
مجالا لارضاء أذواق القراء الذين Oo FR‏ أخبار العجائب . 
وان يفوتنا هنا أن ذكر اسم ابن جبير الكتاقى الرحالة 
المشهور فى القرن السادس »> وقد ماث فى [واخر ذلك القرن ء 
أى بعد الادريسى ببضعة وعشرين عاما . وف رحلته من الأوصاف 
Jule‏ على الدقة والثئبه والملاحظة القوية . وله فى وصف صقلية 
وبلدانها أوصاف بالئة الدقة » ويبدى من خلال حديثه lee‏ ىق 
خلال وحلته اليها ‏ أساه البالغ على ما صار اليه أمر ا مس بين 
'والعرب فى للك البلاد » ولايئى STS‏ من موطسع من رحلته 
يدعو الله أن يرد هذه الأرض الى أصحابها المسلمين .. 
a Almeria <Q a)‏ مور gala‏ © وى هرثا عل البح 


اموس * وكانت قديما من عدن مبلكة غرلاطة * 
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ولا كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها » WIG‏ لن ta pd,‏ 
فى هذا المقام أن نذكر آسماء بعض مؤرخين من الأندلس ف القرن 
السادس ء ومنهم etait‏ بن خاقان الأشبيلى المتوق سنة ovo‏ ه 
وصاحب كتابى « قلائد العقيان » و د مطمح الأنفس » »+ وابن 
يسام الشنتمرى صاحب why‏ «الذنخيرة» المتوق a ody ke‏ 6 
وأبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأئف » ف شرح 
السيرة النبوبة لابن هشام 6 وابن بشكوال FU‏ المتوق dee‏ 
OVA‏ ه وصاحب كتاب 2 الصلة » الذى جعله ذيلا على كلاب 
« اريخ علماء الأندلس » لابن ألفرضى .. 


کاب نم ةالشتاى 


ان كتاب « das‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » هو الكتساب 
الذى عقد للأدرسى هذه الشهرة الثى متم بها بين الغرييين 
والشرقيين على السواء . وعلى الرغم مما كان للكرة الأرضية 
من الفضة التى صنعها » وما كان لخريطته ومصوراته من Syed‏ 
عالية وقيمة علمية كبيرة » فآن « نزهة المستاق » غلل محتفظا 
بمكاتته » ولا يزال الى الآن نبعا ينهل منه كل غارف cons‏ 
لنا كثين من الباحثين السبب ف تاليف هذا الكتاب . ويلخص لا 
« بالنثيا »> السبب بقوله : ( ولا كان رجار قد رغب فى أن يكون 
لديه كناب فى صسفة الأرض ء مؤلف عن مشاهدة مبساشرة 
لا مستخرج من الكتب » فقد تصسدى الأدريسى لوضع ذلك 
الكتاب» واتتخب مرا من أذكياء الرجال » وبثهم فى شتی‌النواحی 
يصاحبهم الرسامون »> وجعل يتلقى ما يسودون به ويسجله NM‏ 
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بأول ه وفرغ من کتابه سثة ٥۸‏ ھ10 م > ثم آضاف at‏ 
أجراء آخرى فيما بعد » وسماه «نزهة GL‏ فى اختراق الآفاق»۔ 
ويعرف كذلك بالكتاب الرجارى .. ) ويبدو من هذا النص اله 
مآخوذ من المقدمة التى كتبها الأدريسى نفسه لكتابه . وفيها 
om‏ الادريسى باته لما انسعت أعمال مملكة الملك روجر وأطاعته 
السلاد الرومية .. آحب OT‏ يعرف كيفيات بلاده حقيقة » ويقتلها 
إبقينا وخبرة » ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا وف i‏ اقليم 
هى وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها . مم معرفة غيرها 
من البلاد والأقطار ف الأقاليم السبعة . 

وأقدم طبعة dine‏ لهذا الكتاب فى منة yoay‏ م بمطبعة 
(ots ull‏ بمدينة روعة تحت عنوان, طويل هو ١ر‏ نزهة المشتاق > 
فى ذكر الأمصار والأقطار والبندان والجزر والمدائن والآفاق > . 
وهذه الطبعة نادرة الوجود ء ولعلها أقدم طبعات الكثاب بالعربية. 
وتضم مكتبة باريس نسخة خطية كاملة من هذا الكتاب . 

da yy‏ المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أنحاء 
متفرقة من المصسسالم ¢ وبين بعض المخطوطات غروق بالنقص أو 
الؤيادة أو الاضطراب مما يفضى الى الحكم ot‏ الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة للكتاب . وكان للستشرقين فضسل اظهار 
هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطبع دوزی القسم المخئص بالمغرب 
والسودان ومصر والأندلس فق date‏ ليون سلة 4كم1 Sac‏ 
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جرجى زیدان ‏ وعئه لقل المرحوم قدرى حافظ طوقان ل أن 
روزن )١(‏ ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة ۱۸۲۸ فى 
مدينة ليبسك ٠»‏ ولا ندرى شيئا عن هذه الطبعة ST‏ من هذا , 
abs‏ آمارى (') الايطالى القسم المختص بابطاليا سنة مهما فى 
مدينة روما ؛ مع الشروح والتعاليق . وطبع کوندی () الاسبانى 
الأصسل العربى مع ترجمة أسبائية » وهو القسم الخاص CPT‏ 
وكان ذلك فى مدريد سلة كه م . ونشر ساقدرا 0 الاسبانى 
القسم الخاص بالأند لس ومصر والمغرب وااشودان س وهو الذى 
نشره دوزى من قبل س ولکنه آعاده مصححا ومعدلا ؛ وکان 
ذلك ف مدريد سنة ھ۸ا ١.‏ 

وقد gual‏ عض الرجال بترجمة نرهة GOAN‏ الى غير العربية. 
فقام العالمان الماروئيان جبرائيل المسهيوقى ؛ وحنا الحصرونى 
Lay —‏ من آهل لبنان س بترجمة قسم من الكتاب الى اللغة 
اللانينية . وطبعت الترجة فى بارس سسنة 1516 م . وقد ورد 
اسم العالمين المارونيين محرفا فى بعض المصادر العربية بنساء على 
the‏ فى الترجمة والتعرب : فذكره المرحومان الدكتور محمد 
Che gt‏ موسى والدكتور عبد الحليم التجار ياسم : جبر ييل 


+ YANO مستكرق ألالى موقي سلة‎ Rosen Mulier fab) 
۰ PAAR مستثرق ايطالى لوفی سنه‎ MM. Amari f 

م Conde‏ مستتثرق أسيالى توفی Ree‏ ,145 ۰ 
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سيونيتا » وجون هسرونيتا 1! وهو من مض حكات الترجمة 
والنقل » SE‏ هذا المسخ هو اسمهما dnt YL‏ ¿ آما أمسسمهما 
dy pl‏ فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكتور حسين مؤنس 
وقع فى هذا الخلط » ولكنه حرف هسروئيتا الى : هزرونيتا AL‏ 
ولو أنه حقق بعض القىء لاستبان له الوجه الصحيح فى اسم 
الرجلين . آما الدكتور فاد صروف ملف كتاب ( الرواد ) فقد 
ذكر الاسمين صحيحين هسكذا : جبرائيل الصهيونى الأهدتى 
المتوق سنة ١١4+‏ » والخورى يوحنا الحصروتى من جبل لبثان . 

وقد ذكرنا فى فصل AT‏ شيئا عن ترجمة « Gall day‏ » 
الى الفرنسية على بد العالم pss dl‏ آميديه جویر () : 
Sd‏ بعض ما قيل فيها من الأخطاء والبعد عن الفهم » وكونه ١‏ 
معيبسة غير أمينة . وقد تعرض لنقدها ويبان عيوبها تفر من 
المستشرقين » وآشار زيبولد » وآلدومییلی . وکرالشکوفسکی . 
والأمير شكيب أر سلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان ثنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدرسى أن نزهة 
المشستاق ف بعض آقسامها قد ترجمت الى اللاتينية » والأسبانية ) 
والألائية » والروسسية ¢ والفتلندية » والفرئسسية 6 والابطالية , 
والنمساوية ‏ ولا ندرى إن كان برائدل المستشرق السوبدى قد 


(9) هو الستشرق القرنى yall A. Joubert‏ مله VARY‏ 
Jey‏ الرغم من اهتماماته FAK‏ بالشرق وثاريشه الا آله GUT‏ معسرعا فى Bloat‏ 
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ترجم قسما من النرهة الى اللسان السويدى آم لم يفعل » بل 
اقتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصغه 
الأدرسى × 

وعلى الرغم من الاسم الطويل لعنوان كثاب الأدريسى » WB‏ 
نرى الأيجاز يدخل اليه عند بعض المراجع » ففى كتاب BIS»‏ 
بالوفيات » للصفدى يذكر باسم ( كتاب رجار ) ! وهو من باب 
الثرائب فى الأسماء » ققد نسب الى غير متفه » بل نسب الى 
الملك الذى أوصى به . ويذكره مؤرخنا ابن خلدون فى المقدمة 
باسم ( كتاب رجار ) أيضا ء وكانه آخذ ذلك الاسم من الصفدى 
الذی كان مسابقا له فى الوجود . ويذكره اين خلدون غير مرڈ 
بهذا الاسم . ويسميه بالتثيا المستشرق الاسبائى باسم HN‏ 
الرجارى » وهو هنا يلقل عن بعض GbE‏ . ويذكر 
كراتشكوفسكى الاسمين معا : SLES‏ رجار . والكتاب 
الرجارى . آما ما جاء فى يعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرجاوى » 0 بواو قبل الياء الأخيرة فهو من أخطاء الطبساعة 
كما لا پخفی + 

وعلى الرغم مما خدم به كتاب « gil dey‏ » فآنه لا يزال 
يحتاج الى عئاية ST‏ والى تحقيق ST‏ » والى معاودة النظر 
فى کئیں مما نشر من فصوصه العربية التى تحت اح الى ضبط 
0 34 أسمى بالكتاب الرجاوى فى كناب « الرحالة المسلمون اق العمسرر 
الوسطى » الدكتون زكى محل حنين © وهو خطا مطبعى . 
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وتحفيق ومقابلة بين النسخ الخطية من الكتاب ومعارضة بينها . 
ویری زيبولد ضرورة اعادة نشر كتاب الأدرسى الذى بعد اعظم 
مصنفات العصورالوسطى فالجغرافياء مع ترجسته وشرحه وعمل 
LFS‏ هامة له » ويعتمد فى ذلك على colle hall‏ المعروفة لنا 
من هذا الكتاب فى مكتبات باریس وأكسفورد وآستانيول . وبهذه 
المناسية نذكر أن لنرهة المشتاق مخطوطتين ف باريس » وائنتين ف 
اكسفورد » وواحدة فى gos. J gS el‏ اللمستشرق الروسى 
کراتسکوفسکی‌آن طبع الكتاب كله كاملا لا يتيس رلاقساع مجال 
بحوثه ودراسته . ويؤكد لنا اقتناع العلماء بصعوبة العمل ف 
كتاب « dag‏ المشستاق » كوحدة قامة بذاتها » وذلك لتعدد البلاد 
التى بصفها » وقنوع Soll‏ العلمية التى cgi‏ بهسا. وردد 
كراتشكوفسكى الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لكل قطر من الأقطار المختلفة . وذلك هو الاتجاه الذى يحرى 
عليه العمل الآن . 

وقد o bg‏ اللاي pa OF ta‏ بأبجاز رأى العلسساء 
الأجانب والعرب فى هذا الكتاب الذى يقول عنه « بالنثيا » 
المستشرق الأسبانى : ( أن الكتاب حافل بالمعلومات الصحيحة فى 
الغالب » ومادته واقرة عن البلاد الأوربية التى Wind‏ شعوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى نفيس أحمد : ( والكتاب 
بالتاكيد هو 2ST‏ نموذج بارز لانصهار المعلومات الجغرافية 
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القديمسة a‏ المعلومات المتجددة ) . وتقسول دائرة المعارف 
الغرنسية : ( إن OLY‏ الأدرسى ف الجغرافية هو أعظم وثيقة 
علمية جغرافية ف القرون الوسسطى .. ) ويقول عله المرحوم 
الدكتور احسد آمين فى كثابه « طهر الاسلام » : ( وألف الأدريسى 
فى الجغرافيا كتنابه المشهور « نرهة المنستاق فى ذكر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق » وشحله A sdb‏ 
اللازمة التى تريد عن الأربعين خريطة . وكان أعظم BLES‏ 
الحغرافيا قى زمنه » ولذلك we‏ الى اللغة اللاتبنية وطبع “Cs‏ 
ويقول عنه المرحوم الأسئاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصح 
كتاب وضعه المسلمون فى علم الجغرافيا . وقد اششمل على ماذكره 
sacl‏ مون ف هذا العام » وجمع alt‏ ما استفاده tebe‏ من تلك 
الرحلات الطويلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية ندل على سعة 
آفقه » وتمكنه من الحقائق الأساسية لعلم الجغرافيا مثل كروية 
الأرض وغيرها ) . ويقول عنه الدكتور زكى محمد حسن : 
( وطبيعى Lat‏ أن يمتاز كتاب الأدرسى بغزارة مادته ف 
جغرافية المغرب وصقلية مما يشهد له بائه ساح فى كلك الآفاق . 
bt‏ فيما بخص الشرق فقد JB‏ كثيرا عمن سبقه من المورخين ء 
ومع ذلك كله فان ماكتبيه عن مصر والشسام وكرئسا وإيطاليا! 
LLL,‏ والأراضي المطلة على البحر الادرباتيك يشهد at‏ أفاد كثيراً 
من سياحاته الخاصة أو سياحات غيره من الرواد .. ( pass‏ هذه 
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الآراء المنصفة برآى المستشرق الفرسى دى سلان 0 الذى chal‏ 
فى خلال بحث له نسر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أبريل سنة 
كما م يقول فيه : ( أن كتاب الادريمى لا يمكن أن يوازن به 
أى كتاب جغراق سابق له ؛ وان Ad‏ بعض آجزاء من المعمسورة 
لايرال هذا الكتاب دليل Go SU‏ والجغرافى ف الأمور المتصلة بها). 

days « القارىء فى غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب‎ dows 
امتاق » بصدد ما اتهمه به بعض المستشرقين  وخاصة بالنثيا‎ 
. من أنه بشتمل على بعض الخرافات‎  ىنابسألا‎ 


De Slane الجنسية‎ peed Ah هو البادون الارلندى الاصل‎ 4) 
٠ ۹۸۷۸ Fe تلترفى‎ 
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ذكر الباحثون والمشتغلون بدراسة الأدرسى » کتبا آخرى له 
غير « gtd deg‏ فى اختراق الآفاق » . ففى دائرة المعأرف 
الاسلامية Let,‏ الستشرق زبيولد فى خلال المادة التى كتبها عن 
الأدرسى الى ST‏ هناك WLS‏ للأدريسى صئفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف املك روجر الثانى على حكم صقلية » واسم هذا 
الكتاب 2 ووش الاس وترعة aes geld‏ زيو لد هذا 
الكتاب Sh‏ ضسخمء كما يذكر أن لهذا الكتاباسما AT‏ هو كتاب 
CULL «‏ والمسالك » . ولم ببق من هذا المصئف Vi‏ مختصر فى 
مكتبة حكيم أوغلو على باشا بمدينة استنبول تحت رقم ۸۸ ۰ 
وبريد زببولد فيقول OF‏ أول من LAT‏ الى هذا الكتاب المستشرق 
هورفتر عند ما کان _بنقب ف مکتبسات استتبول باحشسا عن 
مخطوطات فى التاريخ 

» الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرب ف صقلية‎ Shs 
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امم هذا الكتاب من كتب الادرسى » ويقرر ف الهامش أنه اقل 
هذا عن «خريدة القعر» للعماد الأصبهائى . ولكنا لم تطلح على 
مخطوط الخريدة الذى يشتمل على هذا النص . وأشسار الى 
> روض الأنس ونزهة النفس » أيضا الدكتور شوقى ضيف ف 
كتابه « الرحلات » ؛ ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك > 
كما فمل زيبولد فى مادة الادرسى بدائرة المعارف الاسلاية . 
وأشار المستشرق الايطالى آلدو مييلى ف کتابه «العلم عند العرب» 
الى كتاب « روض الأنس » ونزهة النفس » هذا ء وذكر آله لم 
ببق مله الا مخلصر صغير هو LES‏ « روض الفرج »> ونزهة 
مهج » جمعه مصنف مجهول سنة ۱1۹۲ م . 

وارى المستشرق GL‏ بالنثيا يذكر فى كثابه « تاريخ 
الفكر الاندلبى » آن الادريسى ألف كذلك « كتاب الممالك » 
الذى اعتمد عليه أبو الفدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادريسى 
كتابا فى الجغرافية باسم الممالك كما يذكر Lid‏ » ولعله يقصد 
كناب » السالك والممالك > الذى هو عتد زسولد اسم at‏ أو 
عنوان AT‏ لكتاب « روض الآنس ونزهة التفس » . ويشسير 
الدكتور نواد صروف فى کتابه « الرواد € ص EN‏ الى كتساب 
« روض الأنس ونرهة pill‏ » ويصفه gel ah‏ من OES‏ «نزهة 
gil!‏ » » واسئعان به أب الفدا »> وسماه كتاب « الممالك » . 
Shy‏ صروف أن هذا الكتاب لا وجود له الآن 6 وان كان يقال 
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ان منه نسخة فى مكئبة باريس الملكية .. وعجيب آمر كتابالممالك 
هذا » فالمستشرق زببولد يسسيه . الممالك والمسالك » وشسوقى 
ضيف يميه : امالك CULL,‏ يتقديم أحد اللفظين على 
الآخر ٠‏ وللستشرق بالنثيا يسمه كتاب : الممالك » وفؤاد صروف 

ويجىء كراتشكوفسكى OLS Sis‏ « روض الأنس وتزعة 
النفس » هذا a‏ ويقرر اله Lg‏ عدا المئوان لا نكاد نعرفه عن 
هذا المصنف الا شذرائ قليلة حفظها! لنا ف القرن الرابع عشر 
yi‏ المداء الذى إطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب اللسالك 
CULM,‏ » . والحق أن كراتشكوفسكى قد نقل هذا العلام 
عن رينو () الفرسى ف كتابه المشهور عن أبى الفداء . ويكرر 
SILLS‏ فسسكى ماذكره Gla‏ من أن « روض الفرج وتزهة 
ee‏ » . هو قفغعة من كتاب روض الأنس » أو الممالكه والمسالك»» 
LS‏ وصفه بأئه يحتوى على أطلس كامل من ثلاث وسبعين خارطةء 
وقد عرف هذا dual‏ ف الدوائر العلمية باسم الأدرسى الصتيرء 
وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى المسروف باسم « قزهة 
المستان » . 

ويذكر المرحوم قدرى حافظ طوقان أن للأدريسى کاب 


(0) هر المستشرق yd 2619240 yr alt‏ سنه CU gles MAW‏ فى 
الجنرافبة العربية لا تنكر ٠‏ 
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« روض الفرج » ونزهة cd gall‏ وهو مختصر تلكتاب نزهة 
المشستاق .. هكذا قال المرحوم طوقان » والمعروف __ كمسا قال 
الدومييلى س أن « ووض الفرج ونرهة الممج » هو مختصر 
لكتاب : « روض الأئس » وئزعة النفس © . 

ونجد علد الداكتور حسين pad Se‏ أكلاما بلتقى مع Sab‏ 0 
كراتشسكوفسكى فيقول : ( كتاب «روض الأنس ونزهة النفس»» 
أو كناب « المسالك والممالك » . ولم نعشر عليه » ولكن ندينا 
مختصرا له فى مكتبة حكيم أوغلو فى استامبول يرقم هده . Valo‏ 
المختصر عنوانان : أحدهما فى أوله وهو : « ol‏ المج وروض 
الفرج» » والثانى فى oo eT‏ وهو : «روض الفرج وئرهة eat‏ 
ويسمى هذا المختصر بالأدرسى الصغين » 'تمبيو! له عن لزهة 
المشتاق الذى يسبى الأدرسى الكبير ) )١(‏ . كما يلتقى هذا 
اتتلام مع ما سبق أن سجلناه هنا من كلام المستشرق Ups‏ فا 
دائرة المعارف الاسلامية . 

وقد دخل الشرف الادرسى hie‏ علم النيات ¢ فألف فيه 
كتايا عنوانه « الجامع لصفات أشتات التبات » . وقد ضمله ذكر 
أنواع المغردات من الأشحار والثمار والحشسائش والأزهار 
والحيوانات والمسادن ween we‏ مسجم آسمائها بالسريائية 


gee Ate )9(‏ الدراسات الاسلامية فى مدريد © الجلدان 1١ © ١‏ س TAN‏ 
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واليوثانية والفارسية واللاطينية والبريرية . وقد جاء فى أوله : 
(الحمد لله الذى أحاط بکل شىء علما » وأحصى كل ثىء «lode‏ 
وبعد . فان أقاسا من آهل زماتنلا يدمون ما لا علم لهم به » 
وينتسبون الى معرفة الحشائش والأشجار والمعادن والحيوانات 
التى هى هي ولى الطب وعمدته » ويرعمون معرفة ما لرجمة 
الفاضل دياسقوريدوس ف کتابه » وشرح مبهمه الى ما دونه من 
سار العتب 43 فى هذا لفن .. ولا رآيت انهم خلطوا 
وغلطوا » صرفت تفسى 4 وآوقضت همى » فألفت عند ذلك هذا 
الكتاب » ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أيجد هوز .. ) . 

ويوجد من هذا الكثاب نسخة فى دار الكتب المصرية 
٠٠١١‏ مصورة عن مكتبة الفاح باستنبول رقم CMMs‏ 
كما أن مته dead‏ مصورة بمعهد المخطوطات العربية . 

وقد آشار « الدومييلى » الى أن للادرسى GES‏ الصيدلة 
المبدوء بمقدمة dale‏ تتسم بطابع البحث فى النبائات » وكشف عله 
أخيرا ف مخطوط يسكتية ف استنبول . وقد ترجم مايرهوف بعض 
مقتبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعلم 
النبات العام والصيدلة عند الأدريسى . كما أشار الى هذا الكتاب 
Lat‏ المستشرق كراتشكوفسكى » وذكر رأى مايرهوف فيه > 
atl,‏ لایخلو من بعض الأهمية » ولو آله لا ome‏ وضحه قى 
مرتية واحدة مع المصئفات الممتازة قى هذا الاب كرسالة البيدونى. 
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ومن الطريف أنه لا يرئيط فى شىء باسم ثيوفراست GU‏ برجم 
اليه العرب bale‏ ف هدا الفن »> آو بكتاب LU‏ النسوب 
لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين ناتا لابخلو 
من بعض القيمة من وجهة علم النباث Botany‏ . وأشار 
الدكتور آحسان عباس الى كتاب « الجامع لأشتات النبات » » ولم 
يقطع يان الادريى اله فى صقلية . وقد أشار ابن cal‏ أصيبعة فى 
کتابه « عيون الآنياء » فى طبقات الأطباء.» الى كتاب للأدريسى 
ف « الأدوية Bo all‏ » » ولم يذكر له غيره من كتب الجغرافية 
والتبات ء لأنه اهتم بالكتب التى قدخل ف مجال الطب والاطباء . 
وقد hal‏ بالنشيا الى کناب «الأدوية المعردة» أيضا ء ولعله تقل 
ذلك عن « عيون الألساء » . ولا ندرى كيف فات المستشرق 
كر اتشكو فسكى ot‏ شير الى کثاب الأدوية bo all‏ للادرسى مع 
حرصه على ذكر كل شىء let‏ بهذا العربى العظيم ؟ 


ot labs 
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ان الخريطة التى حفرت على اسطواته من الفضة والتى 
صنعها الأدريسى بمعاولة روجر الثائى وتشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم يبق عليها » بل أبقى على 
اسمها وبعض lost‏ . ويظهر أن الأدرسى وضع لكل قسم من 
أقاليم العالم السبعة خريطة خاصة » بالأضافة الى الخربطة العامة 
التى اس pe At‏ منها « كونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت ف 
استوانجارت ما بين عامى SNARE 4 1۹۲٩‏ 

وبحدثنا المستشرق الابطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة 
لصنع الخرائط الجغرافية العربية » وهى المرحلة التى يمثلها 
dl tel‏ العربى الشريف الأدرسى . وتبدو فى هذه الخريطةالعناية 
بالجغرافية الرياضية ء كما أن الرسم فيها تنسع دائرته فلا يقتصر 


هم 


على افليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاسلاميه ه بل 
يشسل ذل العالم المعروف ف زمانه . 

وحين نشيد هنا بذكر الأدريسى ف عمل هسه الخريطة 
المشهورة » فلن يلسينا ذلك الاشادة Sd,‏ روجر الثانى الذى 
شارك فى اعداد الخربطة الكبيرة للأدرسى © والذى ساعد ل يما 
له من سلطان المللك ووفرة المادة ب على جمع العفو مات areas‏ 
المعارف الجغرافية التى استغلها الأدريسى واستخدمها فى coe‏ 
الخريطة . 

, وقد ثالث خرائط الشريف الادرسى عناية كبيرة من دراسات 
المستشرقين ورجال البحث العلمى الجغرافى . وهى بالطبع فى مكان 
التقدير على pe!‏ مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم كن 
الأدريسى أول من صنم الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد مسبقته فى ذلك جهود حين بدأ المرب يبرسم الخرائط ف 
صدو الدولة العباسية عقب ترجمة OS‏ الفلك والحغرافية الى 
dy pall LUI‏ . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
أقيم عليه أول رسم للخرائط العربية » ولعل صاحب المبسادرة 
الأولى فى هذا الميدان هو محمد بن موسى الخوارزمى من أكبر 
علماء الرياضيات فعصر AB CS yl‏ عين مواقم المدن والبحار 
بالدرجات الجثرافية المؤسسة على gle‏ الفلك كما قعل بطليموس. 
وف خطوة تالية لصنع الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض 


Ay 


والطول .. وكانوا يجدون صعوية ف تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتفوا بتعيين مواقع اليلاد بالنظر الى الجمات الأريع الأصلية 
بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال فى أعلى 
الخرائط » والجنوب فى اسفلها » والشرق ف يمينها » والغرب على 
يسارها كما نجده فى الخرائط اليوم 6 بل قد نجد الشمال فى أعلى 
زاوية اليمين ء ويقابله الغرب ف أعلى زاوية اليسار ء كمسا 
فى خربطة بين التهرين Ul‏ عن الأصطخرى . 


dy‏ خرائط الأدرسى نجد تطور عمسل الخرائط العربية ف 
ثالث مراحله . وبدت Be‏ رسم الشواطىء والأتهصار 4 chy deg‏ 
درجاث الطول والعرض » ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
من مراعاة الادريسى لطريقة بطليموس فى رسم الخرائط فائه قد 
زاد عليه فى الدقة وارتفاع المستوى فى الأداء ء ويركد لنا هذه 
الحليقة المستشرق الايطالى : آلدو مبيلى (0) . 

وقد اتضم كراتشسكوفسكى الى الدومييلى فى حسبان مرحلة 
الادريسى هى الأوج الذى بلثه فن رسم الخرائمط الجغرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بض الخد التى أخذت على خراقط 
الادريسى فان أطلسه بعد أهم ار glad‏ رسم الخرائمط العربية . 
بل لعله gat‏ أثر للم الخرائط الجغرافية فى العصور الوسطى 


رع العلم مند العرب © ص ٠ ۳۹٤‏ 
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بأجبعها . واذا كانت هذه الشهادة الأخيرة هى مافاه به المستشرق 
النمسوى « مجيك © من علماء القرث العشرين ء وقد نقلها عله 
المستشرق الرومى كرانشكوفسكى ؛ فان هناك شهادة آخرى 
للمستشرق الفرئسى « ريسلر » الذى يقول ف كتابه « الحضارة 
العربية» : ( .. ومصورات الادرسى التى تعترف بكروية الأرض 
كانت gy‏ بجا لعلم المصسورات الجترافية فى العصر الوسيط . 
بوفرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا ba‏ المستشرق الايطالى «الدومييلى» يشيد يعمل العرب 
والادريسى خاصة فى تطوير glo‏ صناعة الخرائط وتحسين ماوصل 
لينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق 
العميق البحث وهو يقول : ( وبواسطلة الدليل الجثراق لبطليمورس 
نفسه » عرف العرب Lal‏ وضع الخرائط وضعا علميا مبثيا على 
تعيين الطول والعرض ف العتاصر الجغرافية المختلفة ؛ حيث وصلوا 
يذلك ‏ على يد الادريسى ل الى تحقيق خطوة جديرة 
بالاعجاب حقا فى هذا الفن الذى هو فرع عظيي الأهبية من 
الجغرافية العلمية ) () . 

ويشير dol‏ هتدى معاصر هو الأستاذ نفس eat‏ الى جهود 
الشريف الأدرسى فى ميدان تقدم صناعة الخرائط الجترافية . 


5 ge سبلن‎ ah المرب‎ ate العم‎ 133 
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وبصفه بأنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين () كنا 
يشير ق موضع سايق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يشل 
نوذجا SLU‏ المعروف ف عصره + مما أبرز مکانته بين صسناع 
afl adi‏ المسلمين . ولا coats‏ هذا الباحث المسلم أن ah‏ الى 
السبعين خريطة التى أعدها الأدريسى للمناطق الداخلية ف تقسيمه 
BU‏ لبي : 

ويركز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخريطة 
a2‏ التى رسمها الادريسى ؛ ويجمع عناصر وصفها مما قرآه 
عنها فى كتاب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدريسى» 
وما ورد خاصا بها فى كتاب BF»‏ الاسلام « » ودائرة المعارف 
الاسلامية » وما نشر من مقالات فى محلات المقتطف » والرسالة » 
وبخرج بعد الوصف الدقيق للخربطة وتفسيم العالم فيا بأن 
علماء الجغرافيا والباحثين ف أوربا وآميركا قد قدروا عبقرية 
الادريسى ف رسم خربطته » فقد حاول بتقسيمه الأرض الى 
BY‏ ليم السبعة GU‏ درجات العرض وتحديدها » وآله a cut‏ 
هذه المساولة الى حد بعيد () . 

وقد يكون أضبط ف التعبسير عن الناحية الفنية من خريطة 
الادريسى أن تنقل هنا بعض ما وصفه بها المرحوم قدرى حافظ 


9 حهود المسلميل فى الجقرائنا هن ٠ ٤۴‏ 
RD‏ العلرم عند العرب لتدرى اقل طوفان ٠‏ سن SAA‏ 
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طوقان قائلا : ( لقد قسم الادريسى كلا من الأقاليم السبحة الى 
عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب إلى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان ليم يدل على درجات الطول فاته يسهل القيام 
بالمهمة » ويعين على وسم الخريطة . 

وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السبعين خريطة خاصةء 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السيعين ‏ كذا ل 
محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهةالمشتاق» ومنها 
استخرج ميلر خريطة الأدرسى ونشرها بالحروف اللاتيتية ) (). 

وظلت خريطة الادريسى قروا غير قليلة مرجعا لعلماء أوربا فى 
علم الجغرافية . ويوكد هذا ما قاله جونيه : ( انه لي يكن لأوريا 
مصور غراف Pal‏ إلا ما رسمة الادرسى 6 وهو خلاصة علوم 
العرب فى هذا الفن » ولم ok‏ آلادرسی ف الأغلاط التى وقع 
eed‏ بطليموس ف هذا الباب ) ٠‏ 

والحق أله لم تكن أوربا وحدها هى المسستفيدة من خريطة 
لادرسى الكبرى وخرائطه الأخرى السبعين » فقد ظلت رادا 
لصتاع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك GE‏ ازدهار عمل 
الخرائط والمصورات الجغرافية فى تونس وشمال أفريقية بعد 
القرن الخامس عقر الميلادى يرجم الى متابعة القوم هناك لصتعة 


1( العلوم عند العرب ؛ قدری حاقظ طورغان ٠‏ سن ٠ ١88‏ 


الأدريسى وعمله Ge gt WO‏ . ويشسير كراتفسكوفسكى الى 
أجيال لمانية أو لسعة من أسرة الشرف الصفاقسى بتونس شاركت 
فى صاع خرائط جغرافية لائر فيها آفرادها بطريقة الأدريسى ف 
عمل الخراقظ . 

وق القرن التاسع عشر يظهر مؤرخ مغربى اسمه أبى القاسم 
ابن احمد الزيانى س توفى سنة ۱۸۳۳ م ب فيقوم على الرغم عن 
كبر سنه برسم خريطة الأدريسى بدائية كل البداءة » ولكنه goon,‏ 
فيها حدو الشريف فيقسم العالم الى سبعة اقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الانجاه الى تقليد الادرسى 
فى صشع الخرائط بعد أن مضت عليه القرون . 


آما خريطة الأدرسى التى يصور بها متابع النيل فيشير اليها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد قائلا : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدرسى الى بيان 
الحقيقة عن منابم النيل العليا » كما حفظت ف الخرائط التى بقيت 
فى بعض المتاحف الأورية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان 
مرئين الفرئسى ترسم WT Ql‏ من بحيراث الى جئوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الجتراقيون فى وصف منابعه » وتعليل 
os alas‏ أيام هيرودوت ا ملقب بأبى التاروخ ) 0 é‏ 


* 88 ص‎ ٠ shad! محمود‎ Gold العرب قى الحضارة الاوربية‎ SPO) 
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وبخطو الاستاذ عباس محمود العقاد فى تقدير الخرامط 
الجترافية العربيسة وخرائط الادريسى خطوة أخرى أبمد من 
هذا فيقرر اله من هذه الخرائط المرسومة والآراء النظرية تلقى 
كريستوف كولمبس صورته عن التكرة الأرضية » وتخيل أن 
الأرض كثشمرة الكمثرى المستطيلة pdt fs‏ قدملتها ف الهند » وثرتفع 
لها قمة آخرى مقابلة لها فى مكان آخر يشسبه اقليم الهند يمناخه 
وثيراتة ومحصول أرضه ومائه .. وهو فضل بحسب للعرب ف 
كسف العالي () الجديد .. 

ولا فو تتا هنا أن نختم هذا الفصل باتجاه همم العرب الوم 
الى احياء خريطة الأدرسى وردها الى أصلها العربى الصحيح . 
وكان للمجمع العلمى العراقى ببغداد فضل المبادرة فى هذا الميدان» 
فقام بض أعضائه » وهما الأستاذ محمد بجت الأثرى » والدكتور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد » بعد الرجوع فى التحقيق 
والتصحيح الى خمس فسخ مصورة من كتاب « ئزهة المستاق »؛ 
وطائفة من كتنب الجغرافية العربية القديمة . وكانت استدراكات 
المحققين على « هيار © kes‏ اختلاف النسخ gat‏ ما فى هذا 
الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة فى leat‏ 


الجديد مترين مريعين بطول مترين فى عرض مشر واحد . وكان 


(9) المصدر لفسا س 89 ٠‏ 
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صدور هذه الخربطة اللحققة للشريف الادريسى عن امجيس العلمى 
العراقى فى سلة Wot‏ . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى يوجج الاهتمام يكتاب 
da 3 «‏ المشتاق » » فيشرج على الوجه GUI‏ نود أن يخرج عليه 
بعد OT‏ يكسنا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه ¢ يطمئن 
الها الياحث ؛ وفيد منها الدارس . 


ay 


ws 
Alen Liat 

لقد تحدث الشريف الأدرسى نفسه فى مقدمة كنابه « dag‏ 
المشتاق فى اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التى 
pf‏ اللك روجر الثانى بصنعها » والتى آشرف الأدريسى نفسه على 
عملها بوساطة الفعلة المأهرين . وندع الادرسى لفسه _نتحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فآمر we‏ ذلك آن يفرغ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم » ضخمة الجسم ىق 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » فى كل رطل منها مائة درهي واثنا 
pte‏ درهما . فلما كملث pT‏ الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاايم 
السبعة ببلادها واقطارها » وسيقها وريفها ؛ وخلجانها وبحارها = 
ومجاری مياهها c‏ ومواقم أنهارها »> وعامرها وغامرها » وما بين 
كل ab‏ منها وبين غيرها من OBB‏ المطروقة » والأميال 
المحدودة ء UL‏ المشهورة ‏ والمراسى المعروفة » على نص 


qo 


ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم . ولا يغادروا منه ys‏ 4 
Gh,‏ به على che‏ وشكله كما برسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال موضوع الحديت عند 
الباحثين الذين يتحدثون عن الأدريسى فى معارض مختلفة . 
وتناولها الكتاب Sls‏ رخون من زوايا مختلفة من وجهات BS‏ همه 
فم زاد بعضهم فأضفى عليها من الزيادة والخيال ما يسمتح به 
المجال . ولعل جرجى زيدان هى أول من لنت الأنظار من الباحثين 
العرب المحدثين الى هذه إلكرة الفضية » فنقل بحض أوصافها 
السابقة عن كتاب « نزهة المسثاق » للشريف الأدريسى . ولم 
بفت المرحوم أحمد زكى باشا أن يشير الى هذه الكرة فى بحثه 
الذى نقره بالمقتحلف سنة ١939‏ عن جغرافية الشريف الاأدرسى. 
ويصادفتا فى كتاب « معجم المطبوعات العربية والعرية » ليو سافه 
oe out‏ وصف وجيز لهذه الكرة نقله عن كناب 2 gaol‏ 
سورية » للمطرأن day‏ الدبس . وما أصدر الأمير aoe ai‏ 
أرسلان كتابه « الحلل الستدسية فى الأخبار والآثار الأندلسية © 
وئقل قيه وصف الأدرسى لبلاد الأندلسى © لم <a‏ أن شير فق 
أيجاز الى الكرة الأرضية من الفضة التى صنعها الأدرسى للملك 
ووجر JU‏ الصقلى )١(‏ . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى ف كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن Jay‏ 


«ا) المحلل السندسية چ راص 115 . 
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النص الذى كتبه الصفدى عن الملك روجار الثائى حين استقدم 
و ee ea‏ د 
Se ee oe‏ . فطلب ه 
e m‏ و ل م 
O55‏ أوسا ل آلف درهم » فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك + 
وركب بعضا على بعض » ثم شكلها له على الوضع المخصوص ء 
فأعحب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث gots Lad!‏ بقليسل ء 
وفضل له ما يقارب الثلثين » فتركه له اجازة ) . 


ويشير المرحوم الدكثور زكى محمدحسن الى هذه الكرة (ا) 
EU‏ : ( ووقع اختياره ‏ يعنى روج SW‏ س على الشريف 
الأدرسى ليصنف له BLES‏ وصف الكرة الأرضية الفضية التى 
صنعت له » مرسو ما عليها جميع الأقاليم المعروفة (Rae‏ . و 
'نحدث الأستاذ فؤاد صروف فى كتابه « الرواد © عن الأدرسى 
أشار الى هذه الكرة قاثلا : ( وعيل له ب يعنى لروجر J‏ س 
ذاث حلق وكرة مسطحة من الفضة » زكتها ثمائى مائة مارك رسم 
عليها جميع أقاليم وأقطار المعمورة العروفة فى عهده () . آما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته آن يتحدث عن هذه الكرة 


ع الرحالة المسلمون فى Ge gyal‏ للدكارر زكى meme‏ 
جس ص 1 ۰ 
yy‏ الروادفؤاد دروف ص 1> * طبعة ثالية ٠‏ 


الشريف الادرسی ب ۹۷ 


الفضية WU‏ : ) وصنع له الملك كرة فضية تيل كرة we‏ 
زتتها أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لا يثبته من معالم الكرة 
الأرضية () وكذلك فعل المرحوم قدرى حافظ ملوقان فالفصل 
الذى عقده عن الجغرافيا عند العرب فى كتابه «العلوم عتدالعرب» 
فقد أشار الى هذا الانجاز قاللا : وعمل اروجر خارطة على 
كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار التتى كانت 
معروكة فى زمانه () ) وظهر كتاب حديث للأستاذ المغريى عبدالله 
اين العباس الجرارى algo‏ «تقدم العرب فى العلوم والصناعات 
وآستاذيتهم LAT » bys‏ فى خانمته الى الادريسى WE‏ عنه أنه 
صنع ALU‏ روجر الثائى BS)‏ من الفضة رسم عليها أتحساء 
الأرض المعروفة لعهده ) () . 


أما المورخ العربى git!‏ الدكتور فيليب حتى » فقد آوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية فى كتابه الشسهور « Sah‏ 
العرب » قاملا : ( وعلاوة عاىهذا الكتاب  Stall day te‏ 
فان الأدرسى صسثع لولى نعمته النورمندى كرة سسماوية 
وخريطة للعالم ف شكل قرص ؛ وكلاهما من الفضة ) () . 


٠ 4١ محمود الععاد صي‎ ela © العرب فى الحضارة الاورنية‎ IT) 
58 (؟) صفحة‎ 

٠ » هن كتاب « اتفدم العريا‎ TEE Ende HD 

٠ ۷٣٣١ صن‎ th العرب ء‎ mek و‎ 
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ويظمر أن نشوة المبالغة لم تمت بعض باحتينا الناشئين » خفى 
كتاب len‏ العرب على الحضارة الأوربية» لم يكتف المؤلف بان 
يچسل كرة الأدريسى من الففسة كما أجمع المرخون القدامى 
والمحداتونل » تجعلها كرة dal ae‏ من ذهب (1) 6 وكانه استرخص 
الفضة على قدر اللاك روجر الثانى ؛ وعلى قدر الشريف الأدرسى 
سه 6 فحولها الى كرة من الذهب . وق القسم الموسوعى من 
on‏ « المنجد » ان الادرسى رسم للملك روحر SUT‏ ما عاينه 
من البلدان على كرة من فضة .. 

وئلاحظ من عرض هذه الأقوال ف صفة الكرة من الفضة 
التى أنجرها الأدرسى للملك روجر الثانى OT‏ هناك بعض الأسئلة 
النى يمك اثارتها حول هذه القضية . فالئص الذى كثبه الادريسى 
نفسه فى مقدمة كتابه « day‏ المشتاق » لا Wooton‏ على سبيل 
اليقين من الذى صنع هذه الكرة من الفضة . وبوخذ مله أن الفعلة 
هم الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . وليس الفعلة هنا مجرد 
صناع عاديين ممن صبوا جسم الكرة من الفضة » ولكنهم على 
ما يبدو متخصصون: ق رسم الخرائط والمصورات . وبالطبع VBS‏ 
يعملون Cad‏ وجيه الادريسى واشرافه ومعرفقته بالجغرافية . 
OT phos‏ الشريف الادريسى آراد أن Soa‏ ذاله فى مقدمته 
لنزهة المشتاق » حتى ينسب الفضل كله للملك joy‏ الثاني كما 


NPA مان العرب على الحضارة الاروبية + للاديب جلال مظهن ص‎ On) 


ay 


يبدو فى استهلال المقدمة . ولمل النص الذى CoH eS‏ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محسد كرد على 
هو أصرح ف الدلالة على أن الادريسى تفه هو الذى سكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

وييدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن أن الكرة الفضية 
صنعت للشريف الأدريسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة ف عهدم» 
وأن دور الأدرسى لو یکن الا اليف الكتاب الذى يصف هذه 
الكرة . وكآئه ‏ وحمه الله لفى آى مشاركة أو نوجيه من 
الأدريسى فى عمل هذه الكرة . ويستدل من كلام فؤاد صروف 
محرر المقتطف القديم أن « هذه BCH‏ من الفضة مسطحة » » 
ولن تکون كرة مسطحة الا اذا كانت على JOS‏ قرص أو رحى 6 
وهذا المغهوم لمعنى التسطيح ف الكرة هو الذى جعل الدكتور 
« فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
قرص . 

وبمتاسية الكرة السماوية تلاحظ أن الدكتور «فيليب حتى» 
كاد يكون الوحيد الذى أشار الى كرة سماوية لا أرضية 
فهل صنع الأدرسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرضش 
ووصفها فى مقدمة كتابه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصف 
صلاح الدين الصفدى فى كتابه « الواف بالوفيات » لهذه BEM‏ 
بان الأدرسى ( صنع منها دوائر كهيئة الأفلاك ) ؟ والا لماذا الفرد 


ب 


الدكتور « حتى » من بين الباحثين cab BM‏ جميعا بأ هناك کرغ 
سماوية بجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 
ولا أكاد SOT‏ أننى cody‏ على باحث غير aS dune aye‏ 
الأدريسى سماوية ؛ آلا ما ذكره المستشرق الكيير كر اتشكوفسكى 
من OT)‏ الل فى Bayh OLS‏ مر BIL‏ اران م وخاد 
وراعة ثلاثة UT‏ : أحدها أنموذج فريك فى fog‏ للكرة السماوية؛ 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم () . 
وقد سكت المستشرق الرومى « بارثولد » HY BS‏ عن 
وصف كرة الأدريمى الأرضية أو السماوية » فجملها (كرة كبيرة 
مجسسة من فضة ) () ولا لدرى الحكمة فى هذا السكوت » 
آهو مقصود للتخلص » آم هو اكتفاء بشىء مفهوم ؟ وقد تحولت 
الكرة من الفضة عند المستفرق SY‏ « الدومييلى » الى 
( رسم لسطح الأرض كان منقوشا فى لوح من الفضة ) () . 
ولعل هذا اللوح الفضى عند Glan‏ هو القرص من الففة عند 
الدكتور حتى » وهو الكرة المسطحة من الفضة عند الأسستاذ 
al‏ صروف . 
ea‏ ا ل العريى د تاليف کراشکوفسکی س 48 + 
(۲) ناريخ الحشارة الاسلامة لارعولد من لم . 
glad )۲(‏ عند المرب : اليف الدو مپبلی ص ۲۸۷ + 


ومهما كان من yl‏ فان الكرة الففسية الت عماهاأ wel‏ 
أو عملت تحت اشرافه وتخطيطه وتوجيهة س لم eins‏ أن 
عقاوم الومان + ats‏ ذکر كراتسكوفسكى نقلا عن hed‏ » أن 
الثوار حطموها ونهبوا أجزاءها عند اقتحامهم pad)‏ روجر الثانى 
فى عهد خلفه سئة Ve‏ م , 

ولو ان هذه الكرة الثمينة بقيت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عناء الاختلاف فى وصفها » ولأراحتنا من الاشطراب فى 
Lette‏ على نحو ما ذكرتاه . 

ولا مجال هنا أكثر ملاءمة من الأشسارة الى OF‏ الور 
الحضارى جون درابر قد أشار فى كثابه « تطور أوربا الفکری » 
الى أن عرب أسبائيا كانوا يعلمون مادة الجغرافية فى مدارسهم 
العامة على كرات أرضية جغرافية . ولعل BS‏ الأدريسى كانت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأئدلس . ومنذ ذلك الحين أخذت 
ol‏ الأرضية والسماوية تنتثس ويعم ثدأولها ف أقطار الأرض 
العريبة » وصار الناس يتهادونها كما نتهادى الكتب والالطاف . 

ولم يسكت الشعر عن تسجيل هذه الظاهرة ؛ وف الشسعر 
سجل لأحوال وعاداث اجشاعية كثيرة قد نخطتها فى غيره » فقد 


Var 


gual‏ شاعر الى الشاعر المعرى جمال الدين بن مطروح المتوقه 
سنة 545 ه كرة أرضية واسطرلايا لمحيط السماء » وكنب اليه : 
كرة الأرض vag‏ محيط السماء 
لسك أهديت ياكريم ALLEN‏ 
واذا ما قبلتها فلك المنسة 
عدي يا أكرم الكرماء ! 


بين الأصالءوالتمل 


حيئما كتب المستذرق الرومى مينورسكى (Y)‏ مادة «الروس» 
فى دائرة المعارف الاسلامية لم فته فى خلال ذلك الفصل أن يشير 
الى الأدريسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكائب الوحيد الذى مدا 
بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو يثناولهم ف 
كلامه عن الأقليم السادس rl‏ الخامس « نهر الروس » والمدن 
التى على نهر الدنيير » وعن الأقليم السابع القسم الرابع والقسم 
الخامس « ملاع الدئيستر » الروسيا » وقومانيا أى أرض 
القوماذ, ) . ووصف معلومات الادريسى هنا بأنها a‏ أصيلة » 
عمل شسهادة جيدة ممن سلكون Bale tll‏ من آهل الروس ٠‏ , 
وبالطيع كانت المعلومات التى دونها الادرسى ف كتابه « نزهة 
dc gill‏ اختراق GUY!‏ » هى تلك المواد العلمية التى جمعها 


ge )(‏ العالم الحئق تاريخ ارس + Minorsky‏ الو نة ۸۷۷ Abs‏ 
خلغه آربری فى الاسناذية بجامعة للدن ٠‏ 


له بالمساهدة والمعايتة أولثت الرسل الذين أوقدهم HUT‏ روجر 
الثانى الى أسقاع مختلفة من الأوشن لجع معاوداك وف اصدا 
وملاحظات يدونها الجغراق العربى فى كتابه . 

ولا شك ان الرواد والرسل الذين gale‏ ردصن SU‏ الى 
الكقاليم المختلفة وحامسة فى dsl‏ . وأقعى أطرائها fs‏ اسسكتدتاوة 
س كاثوا يجسعون البيانات وآوصاف اليلاد وتدقيق معااها يعد 
ان نغريل معلوماتهم ويقابل بعضها ببعض . وكائت عسلية الغربلة 
هذه يقوم بها الأدريسى تفسه SIT‏ خطوة المع . وبهذا امتاز 
الادريسى على من سبقه من الرحالة والجغرافيين المسسلمبين بأله 
أضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لم DE‏ بها 
سابقوه من الجغرافيين . ولاشك أن الدقة والأصالة التى تمتاز 
بها محلومات الأدرسى عن بعض بلاد آوربا ودظاهرها الطبيعية 
ارجم الى معساينة الرواد .المبعوثين من ناحية » والى بصره هو 
بعملية النخل والغرباة من ناحية آخرى . 

ولقد Lalit‏ معارف الأدرسى الحغرافية عن آوربا وأطراثها 
آكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده » فقد أخذوا متها وتقلوا 
عتها . ley‏ عد هو رائدهم فى الميدان 

وما كتبه الادريسى عن سواحل لشيونة Bytes Lid ts‏ 
عل يعض مترجمى سره يميلون الى الاعتقاد oh‏ رحل الى 
clr‏ الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطع واليقين . 


yey 


ولقد تنج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحديثة 
المنقولة على السن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادريسى » مسا جعل المستشرق ميتورسكى يقرر فى موطن PT‏ 
إن الادرسى يخلط المعلومات المآلورة عن السلف » بالمعلوماث 
التى كانت متداولة فی عصره 6 بوضع بعضه |الى جانب pee‏ + 
فهو يذكر « CULT‏ مثلا » مع کاو « CAS‏ 

ومسالة النقل عند الادريمى لا تقدح مطلقا فى مكانته » فان 
العلي ميراث يساسه السابقون الى الآنين بعدهم . ولا gly‏ باحث 
و عالم ab‏ تقل مادام هو تفسه يصرح بنقله » ولكن العيب أن 
ينقل الرجل عن غيره ويخفى نقوله . وقد كان الأدرسى واضطا 
وصادقا فى als‏ . فاله فى مقدمة كتايه « نزهة Glial‏ » ذكر 
pol al‏ التى JB‏ عنها ما بين عرب وغير عرب . وهى كتاب 
د الاب » لامسعودی () 6 وكتاب أبى نصر سعید الجيهانى. 
وكتاب ابن خرداذية »> وكتاب أحمد بن عمر العذرى » وكتساب 
بى القاسع محمد بن حوقل من علماء الجغرافية فى القرن الرابع 
und‏ 2 وكتاب Tbe‏ بن خاقان » وكتاب موسی بن قاسم ¢ 
وكتاب ألحمك بن تحقوب ا معروف باليعقوبى 6 وكاب heel‏ 
بن الحسن ا مجم » وكتاب قدامة البصرى » وكتاب بطليموس 


fo سمخلا‎ Oy 
. ولم يلكره المسعودى ثفسه فى ثبت مؤتفاته‎ ٠ أبن هذا الكاب الآن‎ 


GU Qa atl‏ العجائب على آله للمسعودى © ولا يعار 
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الأقلودى. > lS‏ أرسيوس الانطاكى. وهذه المصادر الاتنا عشر 
حى المراجع التى ذكرها الأدريسى على سبيل الثال لا الحصر فى 
مقدمة كتابه . ومن هنا لا محل للومه يانه أغفل ذكر يعض المسادر 
gl‏ رجع اليها واعتمد عليها . على أن المصادر التى cil‏ قبله 
غير قليلة العدد » ولاشك أله استعان Lig‏ » ولکثه ذكر ماذكره 
منها على سبيل المثال فقط » ويؤكد هذا فوله فى المقدمة أله سثل 
يعض مصادره ولا يحصرها كلها . ومن المصادر الئى abby‏ ميا 
الادرسى ولم la Soy‏ : كتاب «البلدان» لابن الفقيه a‏ «ورحلة 
سايمان التاجر » التى نقلها وعلق عليها أبو زيد السیراق » وکتاب 
« رسم الربع المعمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن موسي 
الخوارزمى ؛ وكتاب « الأعلاق النفيسة » لابن doy‏ الذى acd‏ 
سنة ٨۹۰‏ ه وهو ق أصيهان . 

lef‏ سليمان, التاجر الذى eis‏ أنالادرسى أشن عله فهو 
2 من آهل مسسيراف على الخليج الفارسى + وترجع حکاباته 
ورحلاته البحرية الى سئة yey‏ هاء وقد ضاف إليها رحالة عربى 
آخر هی د ot‏ وهب » بعض المشساهد » ثم دون ال iat‏ بحد 
ذلك فى بداية القرن العاشر الميلادى أبو زيد السيراف من آهل 
البصرة » وأعطاهما ششكلهما المعروف عندنا الآن » مع ST‏ لم يكن 
رحالة » ولكنه كان مغرما بحكايات الأسفار وغرائب الرحلات . 


١١م‎ 


وحكاية تقل الأدريسى عن cad‏ قيله كانت ولا تزال 
معلومة عند Gy fll‏ القدامى والمحدثين » لأن الرجل teen!‏ لم 
يخفها . وقد آشار Uy ge‏ اين خلدون » ق الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجثرافيا . الى بعض المصسادر التى 
جسم منها الادريسى معارفة الجغرافية » وذكر منها تة لا غير 
بدلا من الاثنى pte‏ مصدرا . والستة المصادر الثى ذكرها ابن 
خلدون هى : كتاب المسعودى + واين خراداذية » والحوقلى 
مب Qin‏ ابن حوقل ل والعذرى 6 ola‏ اسحاق od‏ 4 
وبطليموس . 

ومن طرائف التصحيف فى هذه المناسبة أن الأستاذ الدكتور 
«على عبدالواحد واف» ذكر فى علبعته المحققة لمقدمة ابن خلدون 
اسم العذرى على أنه « القدرى » SIL‏ والدال المهملة غ 
المنقوحلة . وهو من التصحيفات التى لم نجد بدا من الأشارة اليها 
هنا » ونحن ف معرض التحقيق لمصادر الأدريسى الجغرافية 

وقد أشار المسنتشرق الاسبائى ف القرنالتاسع عقر «بولس 
بويج » ء بصفة خامة الى « العذرى » وكتابه الذى أفاد منه 
الادرسى ؛ ولا تدری السر فى افراد العذرى بهذا » فان الأدرسي 
ذكره فيمن ذكره من مصادره . وعلى كل فالعذرى هذا هو أحمد 
أبن عسر المتوق سلة ۷۸> ه . وهو اللميذ لابن حزم SATE‏ » 
وآستاذ ‏ ف الوقت تمسه ‏ لابين عبد الير القرطبى . وكتثابه فى 
الجغرافية عنواله « نظام المرجان ف BLL‏ والميالك » » وهو 


1۹ 


مفقود اليوم » ولكن الأدريسى اطلع عليه ى وفتسه وجعله دن 
مصادره . ويجب أن لايضللنا النسب فى اسم العذرى فيوقعنا فى 
لبس مع نسسبة GAT‏ هى « الدلائى » . والواقع أن العذرق 
م هما تسبتان ارجل واحد هى أحمد بن عمر المذرى 

. وقد آفرده المستشرق الاسياتى بالنثيا باسم « الدلانىي a‏ 
SS‏ أنه هو . ومن عجائب الوهم 
الذى يجوز على العلماء الباحثين أن صديقنا القديم الدكتور 
احسين مؤنس قد جعل نسيله هكذا : ( الدلالى ) » وهو خطاة 
صسوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » نسسبة الى قرية دلاية 

ومن الباحتين الذين آشساروا الى نقل الأدريسى عن غسيره 
المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى ف کتابه » المجددون فى 
الاسلام» » والأسئاذ 1H‏ صروف فى كتابه «الرواد»» والدکثور 
نقولا sobs‏ فى كتابه «رواد الشرقالعربى فالعصور الوسطى»» 
والدكتور زكى محمد حسن ف كتابه y‏ الرحالة ا م.سلمون ف 
العصور الوسسطى » » والدكتسور شسوقی ضيف ف aks‏ 
«الرحلات» » والدكتور حسين فوزى ف کتابه « حديث السندباد 
القديم » + 


وحين يروى الأدرسى عن آفواه الرواة وآصحاب الحكايات 
ورجال الرحلات فانه يذكر ذلك 6 كما تجده ف القسم الخاص 


Ve 


بالهند من كتابه » فاته قول : ( وما يحكى التجار المساكردن 
الى الهند عن ولادة الفيلة أن الأناث منها تلد أولادها فى ok nll‏ 
افراكدة ) () ٠‏ أو يقول فى موعن أخر : ( ومما يحكى فى التابٍ 

BNI 3‏ ( () ووصف cael‏ هنا بصلحة الخد ار 


أن ا سي الذي يروه ab‏ 


als Lag‏ الأدرسى عن سليمان sol‏ وراه وف اا أورة 
البسرية الخطيرة التى تكون مصحوبة غالبا yal gy‏ اعمسارية 
كالرعد واليرق واليرد . وبالطرع لم يقدر للادريسى أن يركب 
Bares‏ الهندى ليرى تلك الظاهرة البحرية فيه » ولكن سساسان 
التاجر ركه ge‏ قبل ووصفها lrg‏ دقيتا dlintt‏ فى عب ارات 
الأدريس التى أخذها منه . كنا تقل عن رحلة سسليمان الاجر 
di.‏ احراق الهنود جثثك pales‏ حيث قال : ( واذا ماث CHU‏ 
صتعث له عجلة على قدر tise‏ » ارتفاعها عن الأرض وداي 
شبرين أو aa‏ . وتوشضم على العجلة قبة مكللة » و يوضع elt‏ 
بحلية كفنه عا اى تلك العحلة » ويطاف به على المدينة كلها ؛ eg‏ 
red‏ ه ورأسه bate‏ أن oly‏ » وتسعره st‏ علو تراب 
الأرض » وينادى عليه مناد بلسان الهندية بكلام تهسيره بالعر بية : 


PVA وى‎ wilt علد‎ foe Hoty aD 
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« أيها الناس ! هذا ملتكتكي فلان بن فلان » عاش فى ملكه فارحا 
قادرا كذا كذاسنة . وما هو قد مات » وفتح يده بما معه » لا يملك 
من ملکه شيئا . ولا يدفع عن جسمه آذى . ففکروا فيما ألم 
اليه do fle‏ ء وأليه راجعون » . كل هذا باللغة الهندية . فاذا 
فرغ من الطواف به » خرج الى مكان النار التىمن عادثهم أن 
,بحرقوا بها موتى ملوكهم + فيلقونه ف النار حتی يحترق .. ) () ۰ 
Les‏ تقله الأدريسى عن المسعودى المؤرخ حكاية شجرة الوقواق 
ولكنه رفض تصديقها تعدم مطابقتها للعقل . 


يقى أن تتناول فى ختام هذا الفصل أصحاب المصادر ألذين 
نقل eee‏ الأدريسى وذكر آمسماءهم فى مقدمة كتابه « نزهمة 
المفنتاق » . وأولهم المسعودى المورخ والجغراق صاحب كتاب 
« مروج الذهب » فى التاريخ 6 وهو يعد من a BM‏ العرب 
أكثر مما بعد من الجغرافيين » وان كانت رحلاته الدقيقة ذات 
قيمة كبيرة من الناحية الجغرافية ‏ وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عبد الله بن مسعود » ومن هنا جاءته نسية المسعودى . وقد توق 
سلة ۳۲۹ اه . ويشير الآدرسی الى أله صاحب كتاب «العجائب» 
ولا نعرف له LES‏ بهذا الاسم » ولعله ضاع فيما ضاع من كتبه 
النفيسة . ويظهر أن الأدرسى اطلع فى عصره على نسخة من هذا 
OLS!‏ خافاد Ate‏ ونقل عله . 


٠ ٣ من‎ Blt المصدي‎ )1( 


أما اپو pad‏ سعيد الجيهائى 6 فاسمه آبو عبد الله محمد 
اہن نصر الجيهاتى وكان وزير! a‏ من‌آمراء السامانيين هو al‏ 
نصر الثائى . ويذكر بعض المورخين السابقين أن الجبهانى ( ألف 
كايا فى صفة العالم وأخباره وما فيه من العجائب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومساكتهم » وغير ذلك من 
الأخبار Lawl‏ والقصص الطريفة ) + وكتاب الجبهانى مفقود 
الى اليوم وان كان موجودا فى عصر الأدرسى . ويرجح بعش 
الباحثين المعاصرين أن كتاب الجيهانى تم تاليفه قبل سنة PHN‏ 
ولكنها استنتاجات بعوزها الدليل الملموس ٠‏ ولا بعلم بالضبط. 
تاریخ وفاة الجيهائى واذكان جرجاس يزعم أنه توق سنة 
AON‏ م“ 


اما ابن SIS A‏ 6 فهى عبيد الله بن عبد cath‏ وهو من el‏ 
فارسى » وقد لقی كثيرا من العلوم والفنون » حتى لقد أرسله 
والده الى اسحاق الموصلى ليأخذ عليه الغناء والموسيقى . ومثؤلفاته 
مفقودة حتى الكتاب الذى ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كتاب , المسالك والمسالك » الذى طبع ما fe‏ عليه مئه ق ليدن 
بعناية واشر اف المستفرق دى بجويه . وليست وفاة اين خرداذية 
معلومة على سبيل اليقين والتحديد » وان‌کان صاحب « كشف 
التلنون » يذكر آنھا كانت حوالى سئة ۳٠۰‏ هھ » ولكن جرجى 
زيدان يذكر آنه نوق ق أواسط القرن الثانث للهجرة . 
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والعذرى الذى ذكره الأدريسى على أله من مصادرهة هو ایرد 
ابن عمر العذرى الذى كان تلميذا لابن عبد البر القرطيى. و كابه 
> نظام Sle A‏ فى المسالك CULM‏ » مفقود اليوم وان كان رج 
اليه المؤرخون والحخغرافيون القدامى التالون له من امثال القزہ Ca‏ 
والأدرسى وياقوت الحموى . والمذرى هو من أهل SIME‏ 
الذين رحلو! ال ىالشرق وجابوا كثيرا من الأقطارء ومن هنا تاق 
معارفه الحغرافية بالدقة وللمعاينة » وتوف العذرى سنة EVA‏ 
وقد سبق القول أن له نسبة آخرى هى الدلاثي » قلا محل eal‏ 
ST leks JY‏ غير العذرى . 


آما اين حوقل فهو أبو القاسم محمد بن حوقل سب Whang‏ 
يقال له الحوقلى ‏ وكات معاصرا heads Gp‏ مته سا . 
وقد بدا رحلاته الى العالم المعروف فى وقته بالتجارة ء وتن ينال 
انها كانت لأغراض سياسية . وهو من آهل المشرق الوافدين الى 
شسالى أفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصائه لتايلى Abies‏ 
وحمل کتابه اسم « المسالك والممالك » ء أو كثاب ص. 
الأرض . وكتابه حافل بمعلومات غزيرة طريفسة عن ال اة 
الاجتساعية في الأئدلس فى عصره . ومن هنا أشستهر كتابه عند 
المغارية والأندلسيين AST‏ مما اشتهر عند المشارقة . وقد ١ا‏ 
هذا الكتتاب ف لندن سنة ٧۸٠+‏ م مع diet‏ الى ch JANN‏ 


كما اهتم المستشرقون ty‏ وترجمة القسم الخاص من Ly‏ 
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بافريفية وبالرم فى جزيرة صقلية . وتوف ابن حوقل ف القرن 
الرايع وق تاريخ غير معلوم . 

ولعل اسم جاتاخ س او جنا ب بن خاقان الكيماكى من 
الأسماء الغريية الجهولة عند الباحثين » على الرغم من رجوخ 
الأدرسئى وغيره اليه . ومعلوماتنا عنه لاتكاد تذكر » حتى علد 
الباحثين الأجائب المشهورين بالبحث والتثقيب . ويحمل امه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية بآسيا الوسطى . 
ولا ندری اسم كتابه الذى أشار اليه الأدرسى على آله من 
مصاأدره + 


ویھر أن حل موسی بن قاسم القردى ‏ وهو dod‏ مصادر 
الأدر سن س لا ,يزيد على حئل جائاخ من المصرفة به . وليت 
الأدرسى قد هدانا الى أسساء تلك المصنفات مقرونة بآسماء 
أصحايها ., 


اما اليعقوبى الذى ذكره الأدريسى من مصادر نقله ؛ ذهو 
أبو العباس aod‏ بن يعقوب بن جعفر بن واضح . وهو معروف 
لدينا يكتابه المشهور فى التاريخ » كما أن كثابه قى الجترافية الذى 
نقل te‏ الأدرسى والذى wk) Al ge‏ البلدان) معروف chs‏ 
عن مخطء ملته الو حيدة Bigot‏ » وعن مخطوطة آخری كشفت من 
عيد قير بعيد . ويبدو أن LS‏ قد اننهى من تآليفه سنة ۲۷۸ هھ 
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أى قبل وفاته سنة ۲۸٤‏ ه بستة أعوام » اذا أغقلنا القول القائل 
ah‏ توق سنة ۲۹۲ هھ . 

ولا يقل اسحاق بن المنسم ٠‏ جهلا به وعدم معرفة له » عن 
جاناخ SLI‏ » وموسى ين قاسم القردى » ولا تعلم من أبن 
جاءته هذه النسبة الغريبة » كما لا نعلم عله شيا إلا ما ذكره 
الأدريسى من أن له كتابا فى الجغرافية رجع اليه وأخذ منه . 


pus‏ بقدامة البصرى كما ذكره الادرسى » وهو قدامة 
ابن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور > ولي يكن قدامة 
جنر افیا حتى يفيد منه الشريف الأدريسى » ولکن كتابه فى الخراج 
يفيك ق معرقة البريد والس كك والطرق الى تواحى المشرق 
وال مغرب » والمسافات بين البلاد . ويعتبره بعض الباحثين cA‏ 
day‏ هامة لكتاب أبن خرداذية LYS Mc‏ ما يساعد فى تحقيق 
نقاط عديدة فيه ؛ لأنه يعتمد فى أغلب الأحوال على الوثاءق 
الرسمية . وتوف قدامة سنة ۳٠١‏ ه. 
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المعاينصة والشاصرة 


اذا كان الشريف الأدريسى قد لجا الى النقل فيما لم تصل 
اليه استطاعته وخيرته » كانه قد YT‏ التجربة والخيرة الشخصية » 
واعشمد على المعاينة فيما هو قريب من متناوله . ولو أن الأدريسى 
ford‏ له مثلا OT‏ حوب ف الهدد والصين وشرقى أفريقية » Sig‏ 
يجتاز تلك البحار البميدة المنئدة الى هناك » لما أحجي عن وصفها 
وصف الخبير المعاين » ولا احتاج الى أن ينقل فى «ترهة المشتاق» 
بعص أوصاف ond‏ ممن سبقوه الى تلك البقاع والأصقاع . 

وحين نصب الأدريسى تفه فى صقلية للقيام بالعمل الذى 
ob! als’‏ الملك روجر SUT‏ من كتابة « day‏ المشتاق » » وعمل 
الخريطة والكرة المشهورة 6 BB‏ لم Abe! (a‏ عن الام مهام 
والسؤال من آهل المعاينة والخيرة والمشاهدين الذين آثيح لهم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كثير التسال والاستخبار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا يتواقى عن IE‏ العلمى مى 
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ماوجد فى ذلك خدمة للمعرفة التى كان يبحت عنها » والحقيقة الى 
ينشدها . 

وقد لاحظنا ف معرض وصنه للأندلس والمغرب وصقلية آنه 
Sa‏ عيارة ندل على »عاينته لا رآه ووقعت عليه عينه » فيقول 
مثلا : ر وقد رأيناه عيانا » » أو : « وقد رأيته cots‏ © > أو غير 
ذلك من العبارات التى ندل على المعاينة لا على السماع أو النقل۔ 
وقد يجرىء مثال واحد gla‏ نموذج واحد من ذلك عن بضعة 
als‏ لحظناها فى خلال قراءائنا له . قفى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينة لشبونة يقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مدينة لشبونة » حصن المعدن . وسمى بذلك BY‏ عند هيحان 
البحر يقذف هناك بالذهب والتبر » فادا كان زمن الشثاء قصد 
الى هذا الحصن آهل غلك البلاد ه فيخدمون المعدن الذى يه الى 
انقضاء الشناء . وهو من عجائب الأرض » وقد رأيتاه عيانا ) LO)‏ 

ولم يغب عن يال بعض الذين ترجموا للشريف الأدريسى أو 
تحدثوا ate‏ ف معارض الأيجاز أن يثسيروا الى احية المعاينة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد يكون الأدرسى فى ذاته ممن Bae,‏ 
التجرية والعيان وثروتهما على ما عداهما من وسائل ايصال 
المعرفة » ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روجر الثانى قد 


ads (1)‏ وصف الادرسی A‏ الدی يلى بلاد الاندا ان وإطير وؤ 
ly!‏ صفاء البحر يفول ' ( وعد رأبناد ٠ ) Uke‏ 
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حمله على Sit‏ المعاينة طريعا الى اكتساب المعارف والمعلونات - 
فان روجر نفسه كان حريسا على كسب المعرفه بالتجارب ٠‏ يظهر 
انه آوصی الادرسی بهذا ol.‏ مشدمة لتاب « نزهه اللستاق ) 
قد تحمل ملامح من هذا الاهتام . على أن سلوة روجر التانى 
et‏ مع العارفين بالمعارف الجنرافيه قد حسلهم على أن يامجاوا 
الى oll‏ والتدبربة والمعاينة بأتفسهم . فاته س على ما يرويا 
الأدرسى س أحضر لديه العاراين بالبلاد والأقطان . gues‏ 
ام يجد عندهم علما أكتر Le‏ تحويه الكتب . ( فلما رآعم على 
مثل هذه الحال بعث الى سائر بلاده » فاحضر العارفين سسا . 
المتجولين فيها + فسا ايم daly lye‏ جمعا وأفراد! » قا gel‏ 
أيه قو لهم وسح ف جه athe pal‏ وأبقاه a‏ وما ااا نيا 
الاه وأزجاه ( 

ومن هنا ted‏ باحثا كالمرحوم belt whee‏ الصعيدى يقزر أن 
روجر الثانى ملاب من الشريف الأدريسى ( أن يحقق أخبار الاد 
بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب pb gfe‏ الاختيار على أناس اليساء 
نطتاء آذكياء . ساروا الى أقاليم الشرق والغرب جتوبا VLE‏ » 
pore Yodel y‏ مصورين يعسو رون كل مایشاهدونه . ۰ کاز 
الأدريسى يدون كل ما يصل اليه ماهم حتى 'تكامل له كتابه . ). 

على أل توصسية روجر الثانى للأدريسى بان shes T Sle‏ 
البلاد بامعايئة قد جاءت صراسة فى الترجمة التى كتبها ارخ 
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الأديب الصفدى لروجر الثانى فى كتابه « الواف بالوفيات » . 
وندع الصفدى يقول tyke‏ : ( قرتب له كفاية لا تكون إلا 
للماوك » وطلب اليه أذيحقق أخبار البلاد بالمعاينة لا بسا ينقل من 
الكتب » فوقع اختيارهما على اناس الباء فطناء آذكياء » وجهزهم 
روجر الى أقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا » وسفر معهي قوما 
مصو رين 4 ليصو روا ما يشاهدوته > be‏ » ) . 


ومن هذا النص الصريح اكد الباحثون كل ما يقال عن عنص 
المعاينة والمشاهدة عند الأدريسى . ويهذا اجتمعت لديه المعايئة 
من طريقين : طريق مشاهداته هو ومعايناته الشخصية كما سلف 
القول : وطريق الأخبار التى اجتمعت لديه من الرسل والمصورين 
الذين ed‏ روجر السفر والمشاهدة er‏ المادة اللازمة . 

ومن هنا أيضا تنجد ملف کناب « الرحلات » OT) 5A‏ 
الأدريسى يتبع الطريقة العرببة » طريقة العرض BL Aad‏ القائم على ٠‏ 
المشاهدة). ولكن فى هذا الكلام على ب جملته ‏ نظر! فلم نكن 
tL‏ كثير من cya ght‏ العرب قائمة على المشاهدة > بل استسهل 
يعضهم النقل عن بعض » وأصسيح مافراه ف كتاب سايق مكررا 
day‏ وعبارائه Lge‏ فى BN old fe‏ . 


ويشير الدكتور « فيليب حتى » ف كتابه « تاریخ العرب « 
الى قيمة ما فى كتاب « نزهة stall‏ فى اختراق الآفاق » من 


1 


قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدريسى من الرسل والمبعوني 
والمصورين الذين أوفدهم الملك روجر الثائى لتجميعها . ويقرر 
الدكتور « حتى » أن deg « deal‏ المفستاق » لا تقتصر على 
تلخيص المواضيم الرئيسية فى الكتب السابقة بهذا المضبار ء 
كمؤلفات يطليموس والمسعودى فحسب ؛ بل تعود أهميتها ةا 
الى آنا مبنية فى الأساس على تقارير مبتكرة اتصلت به عن 
ريق رواة كان قد phat‏ الى بلدان متفرقة اکى يأثوه بالمعلومات. 
ويظهر أن أعجاب مؤرخنا العربى الدكتور go‏ بالأدريسى قد 
جعله بشید به ف طريقة بحث المواد التى اتصلت به ونقدها وتحرى 
الحقيقة فيها » فقد أظهر فى ذلك كما يقول الدكتور حتى س 
رجاحة عقل » ورحابة صدر » وكشف عن فهم لبعض القضانا 
الهامة » كادراكه لكروية الأرض . ولكن الدكتور حتى ‏ ف 
غمرة التحمس لهذا الجغراف العربى العظيم ‏ قد تفاشىعن 
احجام الأدريسى عن تقد مصادره ومنقولاته ومناقهتها مناقدة 
متحررة » فقد كان ينقل ‏ بلا تحقيق ولا تعليق ب بعض 
الخراقات الأوسم GALES!‏ عصره . 


ولكن موقف الأدريسى من الخرافات السائدة حتى عصره لم 
يكن WI‏ موقف التسليم والقبول بلا مخالفة أو ماقشة . ذفى 
يعض الأحيان يرفض صاحبنا التسليم بامور تدخل فى نطاق غير 
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المع رل . ولا نزال نذكر له موقفه من « شجرة الوقواق » الى 
ot‏ بين من سبقوه آنها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة شه 
رعوس الآدميين ) . فقد ذكر فى « deg‏ المستاق » SF‏ المسعودى 
نسب الى شجرة بجزائر الوقواق آمورا لاندخل ف نطاق Ji)‏ 
الى حد أن الأدريسى رآها غير جديرة بالذكر . وعلى حين يرشن 
الأدرسى قصة هذه الشسجرة ترى جغرافيا أندلسيا آخر هو محمد 
ابن أبى بكر الزهرى الذى عاش بغرناطة حوالى سنة ممه هاء 
والذى يذعوه بعض الياحثين « ملف « المرية » المجهول » يروي 
لنا قصة الفسجرة المسحورة بجزائر واق الواق التى تمر أشجارها 
كل ستة نساء بدلا من الفاكهة . والحق OF‏ القول باعتماد الشريفه 
الأدرسي ف دوين المادة dsl ead]‏ على المشاهدات الخاصة هو 
قول لا ينبغى أن يطلق بلا احتراس » فان التقارير التى Leaner‏ 
الرسل المندويون الذين أوفدهم روجر الثانى لارتياد الأقاليم 6 
لم تغط كل بلاد العالم المعروف فى ذلك العهد ؛ بل غطت الأرضس 
المحيطة بحريرة صقلية آو da al‏ منها . آما الهند وآطراف آسيا 
وآفربقية مثلا فقد اعتمد فيها الأدرسى على النقل ء OY‏ المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسية اليه فى ذلك الميدان أمرا بعيد الاحتمال: 
او تكليفا بما لا يطاق . 


NT 


على أن ذلك لا ينقص شيئا من قدر هذا العالم الجغراق 
العربى الذى بذل كل ماوسعه من الجهد a‏ حتى يحقق Le‏ يصبو 
اليه هى والملك روجر الثانى من تطبيق ميدأ المعاينة فى ميدان 
الجغرافية العرببة التى رفم لها انا أى شآن فى مجال التفدم 
العلمي عند العرب . 


سو الل یی ف رص اباد 


يمثاز وصف آلأدرسی للبلاد التى زاره اوالمدن التى اجتازهاء 
يطابع معين يميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
وجمساد وحيوان وئيات . فهو lla‏ سس وخاصة حين بصسف 
مشاهداته الخاصة س منفتح العين والذهن على كل مايراه » 
ولا يكاد غيب عله مشهد أو موقع أو ظاهرة طبيعية أو صناعية 
مما يمر عليه . وتتجلى هذه المميزات ف البلاد والمدن التى رآها 
وجال فى أنحائها . عذىآله وهو يتقل صفة البلدان التى لم يزرها 
فآنه بختار من المشاهد ما يكون ذا آثر وقيمة فى نفس القارىء » 
أو شي فيه توعا معينا من الفضول والاستطلاع . 

ولاشسك أن الأدرسى قد زار الأندلس زيارات فاحصة 
دارسة » وزار المغرب وطاف بکئیر من أرجائه ؛ كما جال فىجزيرة 
صقلبة التى أقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصافه odd‏ الأقطار 
'تتميز بالدقة والملاحظة . 


Yo 


stays‏ اهتمام الأدرسى يسكان اليلاد التى زارها ووصف 
أشكالهم وأخلاقهم وعاداتهم وطبائعهي . ففى حديثه عن مدينة 
البصرة الغرببية ف القسم الخاص بالأندلس من كتايه « نزعة 
المشتاق » يلحدت عن ley gu‏ وقراها وعماراتها وغلاتها وهواثها 
الممتدل » Vey‏ فوته أن يتحدت عن أهلها خيصفهم باهم 
( أعماء » Jism pals‏ وحسن أدب ) . وهو هنا يجمع بين محاسن 
الخلق ومحاسن الخلق . وف Side‏ عن مدينة « أنزلان » ch‏ 
يتتهى به الحديث عن سكاتها SFLU!‏ من « غمارة » A‏ )28 
or ai!‏ الأرض» وآفنى جمعهم » وخرب ديارهم» لكثرة bret gid‏ 
وضعف اسلاءهم » وكثرة جرآتهم » واصرارهم على الزنا الاح é‏ 
والموارية الدائمة » وقتل النفس التى حرم الله بغير الحق » وذلات 
من جزاء الطالمين ) 7 


وينتقل با الأدريسى الى مدينة شلب الأندلسية التى تبعد عن 

فسنت مارية » ثمانية وعشرين ميلا » فيخص أهلها weg‏ 
الصفات المميزة لهم » فهم ( عرب من اليمن وغيرها » وهم يتتكلمون 
بالكلام العربي الصريح & ويقولون الشعر » وهم فصحاء نبلاعء 2 
خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا اليلد ق غاية من الكرم » 
لايجا رهم فيه آحد .. ) . وهكذا jog‏ الآدريسى ف أهل مدينة 
بالأندلس ناحية فصاحتهم وائطلاق الستتهم > وتظمهم الشعر »> 
وتكلمهو باللسان العربي الصريم . وحين يحدثتا عن « رابطة 
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كسطالى » القريبة من قلعة شيفر ريصف القوم الذين يمسكوها 
بأتهم قوم آخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الخ والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النساء فلا تقل Bo‏ عن 
النظرة الى الرجال » فحين مروره على مديئة « جتجالة » الأندلسبة 
التي تيعد عن «مرسية» خمسين ميلا لفته جمال نسائها وجصافتون 
خلا esl ets‏ عننسجيل ذلك () . 

وقد يكون لكثير من المدن ll‏ يصفها الأدريسى تاريخ 
سياس أو, عسكرى فلا يفوت هذا الرجل آن يشير اليه ف خلال 
وصفد . God‏ حديثه عن dually‏ الخضراء » بالأندلس سجل 
بعض لقطات من تاريخها السياسى » فقال : ( والجؤيرة الخشراء 
أول date‏ افتتحت من الأندلس ف صدر الاسلام وذلك فى سنة 


ولا تخطىء عين الادرسى وصف المعالم والمفساهد وأماكن 
العيادة سواء آكانت مساجد . آم كنائس . فهو يصفه الممسهد 
الجامع بقرطبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر حظه من الفخامة 


(1) من اوصاف Qual‏ الدقيقة Ql‏ صقد لاهل قرطية 4 وقد 


الى عليهم ثناء مستطابا ودكر كتير1 من محامدهم ومناكبهم . الظر « العلل 
الأسحتسية 8+ 
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والضخامة ويقول فيه : ( وفيها السجد الجامع الذى ليس 
يمساجد المسلمين مثله dp‏ وتنميقا » واولا وعرضا . وطول هذا 
الجاع le‏ باع مرسلة » وعرضه ثمائون lob‏ » ونصفه مسقفا . 
ونصفه صحن للهواء » وعدد )١( (gid‏ مسقفه ۹ قوسا . وغه 
من السوارى » أعنى سوارى مسقفه بين آعمدته وسوارى قبلته 
صغارا وكيارا » مع سوارى القبة الكبرى وما فيها » آلف سارية . 
وقيه ١١‏ ثريا للوقيد ؛ آكيرها واحدة منها تحمل آلف alten‏ 
وأقلها تحمل ؟١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قبلة عجصز 
الواصفين وصفها وفيها GUST‏ بيهر العقول تنميقها » وكل ذلك من 
المسيفساء المذهب والملول ( ويمقى الأدرسى هکذا ف وصف 
uly tefl jan!‏ والساباط وصومعة الآذان ¢ والمصسحف eal)‏ 
الذى يرفعه رجلان an‏ 4 وقبه أربع أوراق من مصحف عثمان 
أبن عفان الذى خطه بيميته وفيه نقطة من دمه . 

ولا تقل دقته وحيوية وصفه للمسجد عن دقته وحيوية وصفه 
« لكنيسة الغراب » بالأندلس » فهى من عمد الروم الى أيام 
الأدريسى لم تتغير عن حالها » ولها آموال وتصدق بها عليها . وهی 
عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى وآسها عشرة أغرية لا يعرف 

eli فى الابنمة © ويجمع على‎ eral فوس © وهر‎ ger  ىسقلا‎ )١( 
۰ آيضا‎ 


A 


Êحد‏ فقدها وعهد زوالها . ويتحدث قسيسو الكنيسة عن هذه 
الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها المقل . 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها القدطرة العجيبة ae‏ 
مديئة لاردة بالآندلس ء كما وصف المرآة الغريبة الثى أقامتها 
الملكة لاردة ينت هرسوس فى برج عال من القصر يدور على حرفه 
ختدور معه المركة . كما وصف الحمامات التى كانت فى yan‏ 
المدن » كحمامات مديئة لشبونة الحارة فى الشتاء والصيف . 

والاخذ gl, uk‏ العامة والخاصة مكان الاهتسام Ate‏ 
الادرسى » ففى حديله عن مدينة سبتة بالمغرب يشير الى شجر 
المرجان يها الذى لا يعدله صنف من صنوف المرجان المستخرج 
بجميع أقطاو البحار »> ثم يفضي به الحديث الى سوق المرجان 
فيقول : ( ويمدينة Le‏ سوق لتفصيله وحكه » وصنعه خرزا » 
وثقبه وننظيمه » ومنها يتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما يحمل 
الى GE‏ وجميع بلاد السودان ؛ لأنه فى تلك البلاد تعمل 
كثيرا ) . وحين يمر معرجا من طنحة الى بلدة « آزيلا » abc‏ 
نتحدث عن الأسواق القريبة فى أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة 
الأسواق ق مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عنها : ( ومدينة 
آشبيلية مديلة كبيرة عامرة » ذاك أسوار حصيئة » وأسواق 


الشر بف الأدريسى ل 1١59‏ 


كثيرة » وبيع وشراء ) . ويخرج هن مدينة أشبيلية الى مدينة 
AU «‏ » فيتحدث عن الأسواق والتتحارة فيها ‏ 

ويمئاسية التجارة tei‏ امتسام الأدرسى فى « نزمة 
المشتاق » Elst‏ التجارات » والسلع والغلات التى يتجر بها ف 
كل بلد ‏ ففى آشبيلية تتركز جل تجارة أهلها فى الزيت » ويتجهز 
به منها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا »> وكذلك الان 
فى مدينة « يبورة » الأندلسية التى ترى التجارات فيها داشلة 
وخارجة . 

وللغلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدرسى حين يصف 
البلاد Sally‏ . فمدينة « اليصرة » Gall‏ بها غلات كثيرة »۽ 
Woke pits‏ القطن والقمح © Slag‏ الحبوب . ومدينة « شنت. 
مارية » الأندلسية كثيرة lcd!‏ والتين » ومدينة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كثيرة 6 وأكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « ملرطوشة © يشمو Whee‏ خشب الصنو بر 
الذى لا يوجد له نظير فى الطول والغلظ » ومته تتخذ سوارى 
السفن وقراياها () . ( وهذا الغشب الصئوير الذى بجبال هذه 
pot Gull‏ صاف البشرة » دسم لا يتشير سريما ولا شل قيه 
السوس ما يفعله فى قيره » وهو خشب معروف متسوب ) - 

(!) القرايا : جمع قرية على وزرن : هدية 4 وهى مود الشراع WEAN‏ 
يحمل فى عرقة من اعلام + 


Ne 


٤ المعادن فقد اهتمع الأدرسى بذكرها فى أماكن وجودها‎ Gi 
ففى قربة « بطرئة » الأندلسية معدن التونية التى فاقت جميع‎ 
معادن‌التوتية طيبا . وبقرب حصن فريش بالاندلس (مقطع للرخام‎ 
الرفيع الجليل الخطين المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل‎ 
dsl الرخام بياضا » وآحسنه ديباجا » وأشده صلابة ) . وق‎ 
القسم الخاص بأفليم الهند من كتاب « نزهة المشتاق » تحدث‎ 
وليس‎ ( UE الأدرسى عن الحديد فى مديلتين هناك بأرض‎ 
بأبدى آهل هاتين المدينتين ثىء بتصرفون به وينعيشون منه الا‎ 
معادن الحديد‎ dhe ف‎ deg بلاد سفالة‎ OT الحديد ¢ وذلك‎ 
الكثيرة . ولا بوجد شىء من الحديد أمشى من الحديد الهندى»‎ 
. )( فضيلته‎ REY وهذا شىء مشهور‎ 

وكيا de,‏ الأدريسى بالتجارة والغلات فاته هتم ق كل بلد 
بالحديث عن ei‏ الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة با مغرب تقوم 
صناعة المراكب وانشاء السفن . وق مدينة « حصن قلييره » 
الأندلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار elas‏ السفن » ومئها! 
“شرج السفن الى أقصى المشرق » ومنها بخرج الأسطول للغرو ) . 
وق مدينة « شاطبة » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نين يمحمور الأرض © وسم المشارق والغارب ) » وف مديئة 
« حصن بكيران » بالأندلس ( تصنع كياب بيض تاع بالكثمان 


5 وقد الهند للادريبى : طيع الهتد ص 1١‏ 4 5 . 
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الغالية » ويعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب 
متانة ورقة » حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد فى الرقة والبياض .). 
وف مدينة y‏ جنحالة » الأندلسسية يصنع من وطاء الصسوف 
ما لا بسكن صنعه فى lage‏ لمناسية الماء والهواء هناك لسناعته , 
وف مدينة د المرية » بالأندلس تعمل الثباب ء والحلل » والديباج, 
والسقلاطون )١(‏ : والأصبهانى . والجرجانى ٠‏ والستور المكللة 
والثياب المعنية » والخمر « جمع خمار » ء والعثابى ٠‏ والمعاجر » 
Ges‏ أنواع الحرير . 

وببدى الادريسى امثماما خاصا بمصايد الأسماك؛ واللۇلق 
والمرجان . وف فصل من كثابنا هذا حديث عن وصف الادرسى 
لصيد اللؤلق من مغاصات جريرة آوال ف البحرين . وقد وصف 
صيد السمك وخاصة التنين الكبير GU‏ يخرج من البحر قرب 
مديئة سبتة (وصيدهم له مكون زرقا بالرماح ٠‏ وهذه الرماس ليها 
فى استتها أجنحة بارزة 'تنشب فى الحوت ء ولا تخرج . وق 
أطراف عصيها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكة 
سبقوا led‏ جميع الصيادين .. ) . آما صيد المرجان من شجره 
أو شعبه المرجانية فى مياه Ge‏ المغربية فقد تعرض له الادريسى» 
وان كان لم Wee‏ عن طريقة صسيده كما حدثنا عن طريقة صسيد 
التاق من البحرين Cate‏ شائقا ممشعا .. 


٠ لوغ عن التسيح الناعمن‎ OM) 
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وحين يتحدث الأدريسى عن الأنهار الثى ريضفها قآله يضاف 
مجاربها واتجاهاتها ومنابعها وماءها وضفافها وما عليها من زراعان 
وآشجار . psi‏ حديثه عن مدينة وادى الحجارة بالأندلس يتحدت 
عن الله الصغير الذى بجرى بجهة غربيها » وهذا النهر يجري 
الى جهة الجنوب » فيقع فى نهر تاجه SH‏ فيمده بالماء . ونير 
تاجه المذكور يخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلعة والفنت . 
فينزل مارا مع الغرب الى مدينة « طليطة » ثم الى « طلييرة » » 
ثم الى « المخاضة » »ني الى « القنطرة » ثم الى «قئيطرة محمود»» 
ثم الى مدينة د شنترين » ء ثم الى « لسبونة quad » )١(‏ هناك 
ق البحر .. وف حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس يقول انه نهر 
كبير Sh‏ بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جال قلمة ايوب 
وبعضه من نوأحى « قلهرة » » فتتجتمم مواد هذه الأنهار كلها 
فوق مدينة « لطيلة » () » ثم 'تنصب الى مدينة « سرقسطة » , 
الى أن ges‏ الى «حصن حبرة » » الى موقع الريتون ٤‏ ثم الى 
« طرطوشة » فيجتاز بغربيها الى البحر . 

و بلاحظ الأدرسى عملية تقل الأخشاب ف مياه الأتهار Ws‏ 
دون شحنها فى مراكب » فيصورها فى Ba‏ » كما فعل فى حدثه 
عن مدينة «قلصة» الأندلسية حيث يقول : ( وقلصة حصن منيع 


. لشمبولة : عاصمة البرتشال أليوم © وهى من أكير موائى أوربة‎ OD 
. ونها معامل للسكر‎ + oul بسمالى أسبائيا اليوم على لهر‎ Lyte (؟)‎ 


تدا 


يتصل به اجبل كثيرة بها pet‏ الصنوبر الكثير ٠‏ ويقطع يمسا 
الخشب ويلقى فى الماء » ويحمل إلى Alo‏ والى بلنسية عى البحره 
وذلك آنها تسيں فى النهر من قلصة الى جزيرة تقر © ومن جزيرة 
شقر الى حصن قالييرة » وتفرغ هناك على البحر 6 Sheth‏ منها 
المراكب .. ولا تزال عادة ارسال الخشب ف النهر الى جزيرة 
شقر الى قلبيرة ‏ قالييرة ‏ الى يومنا هذا ) . 


ولا كانت أسوار المدن جزء! هاما لأمن البلاد وسلامتها . 
فقد اهتم الآدريسى يوصف الآسوار على كل يلد يصفة أو يمن بده 
كحديثه عن سور Late‏ « يبورة » بالأندلس » وحديثه عن أسوار 
عدينة « ترجالة » الأندلسية التى 'تنتصف بالمناعة » وحديثه عن 
سور مديئة « سرقسطة » الأندلسية » وهو سور متين حصين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى 
ذلك » كما فعل عند حديثه على مدبئة « شنترين » الأئدلسية الى 
لا سور لها . 

AT By‏ الأدرسى أوصافه U‏ وآه بقوله : «رآمت ذلك عيانا»» 
أو غيره من العبارات الدالة على المعاينة كما سبق القول . 


techs‏ صاحبنا الى الأطوال المعروفة ق قياس المسسافات 
ale Us‏ » كالأميال والمراحل ء وقد ange,‏ بين اليل والمرحلة ف 
مجال واحد كقوله فى الحديث عن يطليوس : ( ومن dts‏ 
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بطليوس الى مدينة قرطبة على الجادة ست مراحل 6 ومن بطليوس, 
الى مدينة ماردة على نهر BL‏ شرقا ثلاثون ميلا ) . وقد يقيس 
المسافة آحبانا بالآيام س gins‏ بذلك مسير الأيام ‏ كما قمل, 
فى قياسه لجيل الثلج ف « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر OF)‏ 
طوله يومان وعلوه فى غلية الارتفاع .. ) . 

وحين يريد أن WR‏ وصف البلد أو المدينة ف عهده يشير 
الى ذلك بقوله : ( ومديتة قرطبة فى حين #ليفنا هذا الكتاب 
طحنتها رحى الفتنة ) أو بمشل قوله : ( وهی الآن ‏ يعلى فى 
زمانه س خراب فى حال الذهاب ) » أو بمثل قوله عن date‏ أزيلا 
المغربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما يقى منها الآن إلا أزر 
بسير ) أو بمثل قوله عن مديئة طليطلة : Liptay)‏ طليطلة ‏ فم 
وقتنا هذا س يسكتها سلطان الروم التشتاليين ) . 

وقدكان الأدريسى متفطا الى تجمعاث اليهود فه أرض. 
الأندلس » فقد كانوا يعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم آو 
أحياء خاصة بهم من المدن . وف حديثه عن مدينة «طركونة» )( 
الأندلسية يقول : (ومديئة PES‏ البحر وهى مديئة اليهود). 
وف حديثه عن مدينة « اليساتة » () بالأندلس يذكر أنها مديئة 
ey ١١1‏ عن ساب ليوز TARRACONE Gauls‏ 

it‏ اليسسانة 5 a‏ باسيائيا det‏ اليوم gay LUCENA‏ معدم 


سکاله ۲١‏ الف السمة كما جاء فى « الحلل السدسية » للاي شكيب أرسلان ٠‏ 


Ao 


اللهود ¢ ولها ريض أى acy donk‏ السلمون وبعض 
اليهود .. واليهود يسكتون يجوف المدينة » ولايداخلهم فیا 
مسلم ألبتة .. ولليهود بها تحذر وتحصن .. 

وهكذا يكف ف لنا هذا الرحالة Diol‏ اللماح عن BET‏ 
اليهود وخيثهم ومكرهم وتكتلهم وعزلتهم منذ قرون .. 


لد 


Pubs 


ct‏ نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستشرق « بالنثيا » عن 
اللريف الأدريسى فى كتابه« تاريخ الفكر الأندلسى » أنه حين 
يتحدث عن مادة الأدرسى الوافرة عن البلاد الأورية التى 
تقطنها شعوب لصرانية يقول آنه يطوى كتابه « نزهة المشستاق » 
على بعض أطراف من الخرافات QUT‏ كانك اوسع ما لكون 
اتتشارا ف عصره 5 

والحق أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق يحتاج الى كثي 
من النظر والمراجعة والتعديل . 

واذا كان الأدرسى قد أطال مشلا فى الحديث عن ياجوج 
hey‏ » فانه معذور فى هذا فقد كان اقلا عن بعض من سبقواء 
وقد ذكر هو فى مقدمة « dey‏ المشتاق » أسماء الذين نقل ee‏ . 
وهذه المصادر العربية فى التاريخ والجغرافية التى JB‏ عنها 


wy 


الأدريسى CHT‏ مشحونة بالحديث عن cork‏ ومأجوج © وهو 
date‏ فيه كثير من الخرافة والأساطير . وقد دارث حول أمتى 
لجوج وماجوج مكايات وقصص هى أميل الى القصص 
الأسطورى منها الى الحقائق التاربخية . وتكفى نظرة الى ما كثيه 
الؤرخ ابن كثير فى ذلك فانها تدل على مبلغ ما تعرض له هذا 
الجيل من الأقاويل . وقد التمس كراتشسكوفسكى العذر للأدرينى 
حين لاحظ اهتمامه بالكلام عن cork‏ ومأجوج ؛ وذكر lagi‏ 
شغلا مكانة كبيرة ف كل من الجغرافية العربية والجغرافية الأوربية 
ق العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الجفرافية الأوربية فى 
الاشتغال بأساطير بأجوج وماجوج هو دليل على المشاركة العالية 
ق الاتشغال بیعض الأساطين . فلم يكن العرب sé grins‏ 
یکن الأدرسى وحده بدعا فى هذا 

ويتهم الأدرسى مرة أخرى th‏ حين وصف مدينة قربية مله 
oe‏ مدينة رومة عاصمة أبطاليا فانه « Jad‏ ذلك فى أسلوب يذكر 
bien‏ آلف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى يغالى 
2 الوصف الذى بعك به عن ctl‏ الى حكايات الخيال 
والأساطير . والحق أن وصف الأدرسى لرومة كما يحمل بعش 
الخيال فاته يحمل كثيرا من الواقع » ونكفى أن نسجل هنا بعض 
عبارات ذلك ا 
الصفر س أى التببر س وهى مدينة مشهورة » ومثر خليفة 


NFA 


النصارى السدى بالبابا » وهى على جنوبى خور البنادقة . ويلاد 
رومة غربى قلفرية . ودور سورها أربعة وعدرون ميلا » وهو 
مہنى بالآجر ء ولها واد يشق وسط المدينة » وعليه قتاطر يجار 
عليها من الجهة الشرقية الى الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة 
ذراع ف مثله ؛ وهى مسقفة بالرصاص ء ومفروشة بالرخام » وفيها 
أعمدة كثيرة عظيمة . وعلى يمين الداخل من AT‏ أيوابها حوض 
رخام عظيم للمعمودية » ويه cle‏ حار آبدا . وق صدر الكئيسة 
كرمى من ذهب يجلس عليه البابا » وتحته باب مصفح بالفضة : 
يدخل منه الى أربعة Ol pf‏ > واحد بعد AT‏ » يفشى الى سردآ 
فيه مدقون بطرس حوارى عيسى . ولهذه المديئة كنيسة أخرى, 
مدفون led‏ بولس » وبحذاء od‏ بطرس حوض رخام منقوش 
عظيم » فبه فرش الكنيسة وستورها التى تزين بها فى أعيادهم ) .. 


واذا كانت قصة القخوة المغررين التى ذكرها الأادريسى ف 
خلال حديثه عن Tote‏ لشسبونة تحمل بعض العناصر التى ‘lg‏ 
عض الباحثين أسطورية » فانه لا محل للمقارئة بينها وبين قصة 
القدس برائدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين. 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس. 
المسيحى . ويقول الأب أنستاس مارى الكرملى ان أول من اقتبه 
للرحلة غربا راهب أسية براتدان المولود AY dt‏ م وهى من. 
آصل شريف يرتقى الى ملك ايرلتده .. ففى عام oto‏ م س أى. 


wa 


قبل ظهور الأسلام ومبعت نييه عليه السلام س Gs‏ لتحتين 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة pie‏ واهبا من مقتحى 
الأهوال » فابتنوا م ركبا كبيرا ليستتكشفوا ما هناك ... وف سنة 
«مه م نول براندان ورفاقه على ساحل أمريكا ... 


ويتكر الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكون كولمبوس مدينا 
باللفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجم من القرن الخامس للمسيح 

وحين تعرض الأدرسى ق القسم الخاص من «تزهة المشتاق» 
لوصف بلاد الهند » فائه ذكر جزيرة م هرکند » وذكر أن ( بها 
الجبل الذى أهبط عليه آدم » وهو جبل سامى الذروة . عالى 
القمة » ذاهب ق الجو ء يراه البحريون ف مراكبهم على مسيرة 
أيام (0 ... ) وللمفسرين والمؤرخين وعلماء المسلمين فى اسم 
المكان الذى اهبط عليه آدم كلام كثير . ولا باس ان نحيل القارىء 
هنا OES GIT‏ « الكامل » لابن الأثير » فليس هنا مجال تفصيل , 
ولكن الأدريسى أوجز الخبر ق سطر واحد » هو من منقولاته 
الكثيرة . ولم يكن الادريسى ف مجال التحقيق لمكان هبوط آدم. 
WY‏ لا مجال للتحقيق أو القطع فيه برآى . فاكتفى بهذه الأشارة 
العابرة . 

على OT‏ الأدرسى حين al‏ أو ينقل ot‏ يسمع خبرا لا يقبله 


}0 وساب الهيد تا Voge‏ 


العقل a‏ غالبا م لا doo‏ رفضه أو sight‏ الشك فيه . 
فى حصديثه عن أغربة ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر آن 
( قسيسى تلك الكنيسة ,يخبرون عن انلك الأغربة بغرائب يتمم 
المخبر بها .. ) وليس أبلغ ولا آوجز من هذا التعبير فى التشكيك 
ووس الخ عاد 

وقد يقف الأدرسى أمام بعض الأمور التى شاهدها آو سمعها 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . خفى 
حديثه عن مدينة سرقسطة الأندلسية ذكر أن ( من خواصها أنها 
لا تدخلها Slee GH de‏ حلست اليها وأدخلت doalt‏ مانت وحيا 
س آی سريعا ‏ بلا تآخير ... ) ولم Gly‏ الأدرسى على هذا 
برفض أو قبول . على آله ليس ف الطبيعة ما يناقضه أو ينأهضه . 

وقد وقف الادرسى ف مديئة « المنكب » () بالأندلس أمام 
oly‏ مربع FB‏ كالصتم » آسفله واسع » وأعلاه Gre‏ ل وبه 
Slade‏ من جانبيه متصلان من أسغله الى أعلاه » وبأزائه من 
الناحية الواحدة فى الأرض حوض all Sb AS‏ الماء من od‏ ميل 6 
على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الحجر الصلد » ؛ فيصب ماؤه 
فى ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من أعل STN‏ ذلك الماء 
كان بصعد الى أعلى stl‏ ه وينزل من الناحية اللأخرى » فيجرى 

)1( مدينة KM‏ بالاندلس يسميها الاسباتبون الوم almunccar‏ وهو تحر نف 

راشع ۰ 


Ne) 


هناك الى رحى صعيرة CES‏ » وبعى موضعه الان على جبل مطل 
على الجر - ولا يعلم أحد ما المراد من ذلك .. ) فالادرسى هنا 
ينقل ما يقوله أهل المنتكب عن هذا اليناء العجيب و لكنه لا يدرى 
العلة ق بنائه وق صعود الماء اليه والصيابه من آعلاه » ويتحائى 
الرجل أن يشير الى BLS‏ أو أسطورة مما كان ables‏ المحدنون. 
عن هذا البناء العجيب , 

وحين يتحدث الأدرسى عن حيوان الكركدن فى بلاد الهند 
أو فى جزيرة سرنديب بصفة خاصة ‏ فانه yop‏ لوصف 
قرون ثلك الدابة العظيمة » فيقول رواية عن غيره : ( وفيما يذكر 
أنه تنوجد ف بعض هذه القروٹ ف جوفها ‏ اذا ھی شقت ل 
صورة أنسان أو صورة fib‏ آو غيره من الصور كاملة الشكل 
بيضا . وهذا القرن الذى توجد فيه هذه By pall‏ يصئع منه مناطق 
تساوى من القيمة كثيرا ه وقكون الصورة التى tet‏ فيه من أوله 
الى آخره .. ) () . وقد يتخيل لأول وهلة أن وجود سورة 
افسان أو طائر أو غيره فى شق من قرن الكركدن هو ترديد من 
الأدرسى لأسطورة لا تست بصسلة الى الواقع ... والواقع أن 
« التجازيم » التى توجد داخل الشق قد تحمل صورا غريبة قريبة 
الشبه من الوجوه البشرية والحيوائية » كالذى نجده من بعش 
الصخور حين نشقها » أو كالذى تفعله الطبيعة س عن غير قصد س 


WW من‎ ٠ الهند‎ hans )١( 


Vay 


من تشسكيل حجارة الاستالاكتيت والاستالجمايت ف المغارات 
المشهورة بأشكال أنسانية ونياتية dil yoy‏ عحيبة » كالذى نجده 
فى مغارة قاديشا GILL‏ » وق مغارة Gb date‏ بانجلترة . 

على آنل اللادريسى حين يرى الأسطورة أو الخرافة صارخة 
ومنافية للعقل والطيع فائه لا يتردد فى تكذببها واظهار استحالتهاء 
كالذى abd‏ حين تقل ما قاله الجاحظ فى « الحيوان » عن دابة 
الکرکدن من آنا ( تقيم فى جوف أمها سبع سين » وآلها CPE‏ 
رآسها وعنقها من فرج أمها فترعى الحشيش ٤‏ ثم تعيد رأسها الى 
جوف أمها » BE‏ ابتدا ككون قوتها امتنعت من الخروج للرعى 
على حسب عادتها » فتتقر فى جوف أمها » حتى تبقر جوفها وقخرج 
منه ونموث الم ... ) فقد علق الأدريمى على هذا الكلام بقوله : 
Ming (‏ محال من قوله غير مسموع » لأن الأمر لو كان كما وصقه 
لفتى هذا النوع » حتى لا يوجد الا ذكره .. ) () . 

b Sh,‏ هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى المؤرخ على 
كلام الجاحظ ق موضوع الک رکدن ذاته » ولا ph‏ هنا من 
cal al‏ . قال المسعودى المتوق سنة ٠وج‏ ه والسابق على 
الأدرسى ATE‏ منقرنين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف س 
بعنى روج رموس أولاد الك ركدن من بطون أمهاتها للرعى 
وعودتها الى داخل البطن ‏ على مسالة ‏ آی سوال س من 


١١ AN اندر السابق ۰ ص‎ (A> 


yer 


سلك الديار من أهل سيراف ¢ وعمان » ومن رايت بأرض etd‏ 
من التجار . وكل يتعجب من قوله ‏ يعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذكره ‏ اذا آخبرته يما عندى من هذا وسالته عنه . 
ویخبروننی أن حمله وفصاله AUT‏ والجواميس . ولسك Gost‏ 
كيف وقحث هذه الحكاية للحاحظ ؟ آمن كثاب نقلها » آح مخبر 
أخبره بها ؟؟ ) 

get Boles‏ ندل على ge‏ تشكك الأدرسى ق قبول 
الأخبار التى تحمل طابح الخرافات والأساطير bc‏ شك ف الذى 
رواه ا مسعودى عن شحرة بحزائر الوقواق تحمل كل عام رءوس 
نساء بدلا من حمل SLA‏ العادية والفاكهة . ورآى فيها ألها غب 
جديرة بالذكر » على حين أن « الزهرى » الأندلسى قد روى هده 
الحكاية بتفصيل وبسرد يوهي أنها تدخل فى باب الواقع من 
الحياة var‏ 


co Sila, 
جرت عادة الرحالين العرب أن بصفوا المدن الصغيرة والكبيرة‎ 
لعين الواصف‎ LS التى يمرون عليها . وهذه الأوصاف تختلف‎ 
ودقة ملاحظته » وتبعا لاهتماماته بأنواع معيتة من الوصف ء كما‎ 
. اليها منها‎ ti أنها تختئف تبعا للزاوية التى‎ 
+ ولقد وصف الشريف الأدرسى مدن البلاد التى زاوها‎ 
وخاصة الأتدلس والمغرب » ووصف مدن صقلية كذلك بحكم‎ 
اقامته فيها شطر! كبيرا من عمره . أما بقية البلا د التى لم يزرها‎ 
رجع فى صفتها الى الذين كتبى! قبله من الرحالة والجغر افيين.‎ wit 
مقدمته لكتاب « نزعة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب الى‎ by 
رجم اليها فيوصف الأقاليم وما فيها من مدن » كما سبقت الأشارة‎ 
. الى ذلك فى فصل سايق‎ 
ولم بكد الأدريسى يدع مديئة من مدن الأندلس الا وصتها‎ 


1 


وصف الخہیں ء فاذا مر بمدينة سجل أهم ما تنمين به من معالم 
طبيعية ¢ ووصف النهر الذى تقم عليه ء أو البحر القريب منهسا . 
وذكر أسوارها lel als‏ وحصونها ٠‏ ومعادنها وغلاتها الزراعية ٠.‏ 
ومعايدها واأسواقها » وتجارلها . تم پاخذ فی لست ما Sent‏ به 
غلاتها » ولا يفوته OT‏ يصف آهلها ويتحدث عن عاداتهم . وثرك 
bbe‏ !لوصف أى يوجر Land‏ لأحمية المديلة وتعدد جواات 
الس يها 

وقد پشیں الى ناحية من تاريخها وما مر بها من احداث کبار, 
فقى وصفه لمدينة طليطلة بالأندلس يقول انها كانت فى أيام الروم 
مدينة اللات ومدار! eg dy. Les‏ لمدينة « الجزيرة 
الخضراء » الأندلسية قول انها ( مديئة متلحضرة لها سور حجارة 
مفرغ بالجيار » ولها Bt‏ أبواب + ودار صناعة داخل المدينة . 
ويشقها نهر يسمى نهر العسل ؛ وهو حلو عذب » ومنه شرب آهل 
Rell‏ » ولمم على هذا sell‏ بساتين وجنات بكلتى شفتيه مما . 
وبالجزيرة الخضراء الشسساء واقلاع وحط » وبينها وبين مديتة 
س ماو pal‏ 4 وغرضنه pte LLP Hn‏ يلا ) Jab‏ كران 
'تحدث عن المدينة حديثا موجرا جامعا لأشهر معالمها وخصائصها 
وممیزات نهرها . وانظر كيف تحدث عن مجاز البحر يينها وبين 
مدينة سبتة التى تقم مقابلها على الشاطىء الأفريقى بالمغرب + 
وانظر كيف ذكر عرض هذا المجاز آو الممر البحرى بالأميال . 


VEN 


وحين Ged‏ الادريمى عن Bip dyte‏ € بالآندلس 
يذكر آنها ( مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة . وأسواق 
كثيرة » وبيع وشراء . وأهلهسا مياسير e‏ وجل تجارتھا بالزيت 
ينجر به من أقصى المشارق والمغارب » برا وبحرا » وهذا الزيت 
عندهم lm‏ من « الشرف » وهذا الشرف هى مسافة أربعين 
ميلا » وهلهم الأربعون ميلا كلها تمثى ف ظل شجر الزيتون 
والتين ) . 

: وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس يقول الأدريسى‎ ds 
ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها يصعد‎ ( 
ماء البحر فيه اذا كان المد . وهى مدينة متوسطة القدر ء حسنة‎ 
الترتيب » لها مسجد جامع ومثبر وجماعة . وبها المراكب واردة‎ 
. ) وصادرة ء وهي كثيرة الأعناب والتين‎ 

فاذ! اتتقلنا مع الأدرسى الى مدينة « ماردة » رآيناه بصفها 
UE‏ : ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لاردة بنك هرسوس 
الملك . ويها من البناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب 
عن نخوة وعزة » وانفصح عن غبطة . فمن هذه البتاءات أن فى غرب 
dual‏ قنطرة كبيرة ذات قسى » عالية الذروة 4 كثيرة الخد » 
عرشة المجاز . وقد شى على ظهر القسى أقباء 'تتصل من داخل 
لجفلا بي خب رن 


Lol‏ على الخط الحديدى بين مغريد وبطليوس 
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المدينة الى آخر القنطرة . ولا يرى الماشى بها . وف داخل هذا 
الداموس قناة ماء نصل المديلة . ومشى الناس والدواب على 
تنك الدواميس . وهى مثقنة البناء » وثيقة التاليف + حسنة 
الصنعة . والمدينة عليها سور حجارة منجورة من أحسن مسلعة 
وأدثق ols‏ . ولها فى قصبتها قصور خربة .. وق الجنوب من 
سسوو هذه المديئة قصر AT‏ صخي ء وف برج منه کان مکان 
aT‏ » كانت الملكة م ماردة » تنظر الى وجهيا فيها . و محيط دوره 
عشرون ثسير! » وكان پدور على حرفه » وكان دورانه قائما . 
ومكانه الآن باق . وقال انما سنعته « ماردة » لتحاكى به Biya‏ 
ذى القر نين التى صنعها فى متار الاستكندرية ٠.‏ ) . 

وهكذا تنجد أوصسافا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندلس ol‏ 
زارها الادرسى » ووصفها عن معاينة . مثل مدينة jul‏ » 
وشتترين + وطليطلة » وسرقطة » وبلنسسية . ومرسسية ١‏ والمرية 
وغيرها . 

وكان لبلاد المغرب ند ب من الوصف عند الشريف الإأدرسي 
فى كتابه « نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سبتة » س وهى مسقط 
رآسه س تصسيب لا بأس به من الوصضف Vac‏ بأس عن ايراد 
يعض صفته لها حين يقول : ( فأما مدينة سبلة فهى تقابل الجريرة 
الخضراء » وهي سبعة Shel‏ صغار متصلة بعضها ببعض مسورة. 
طولها من المغرب الى المشرق لحو ميل . وتتصسل بها من Sam‏ 


NEA 


To: www.al-mostefa.com 


الغرب » وعلى ميلين منها 6 جبل موسى . وهذا الجبل متنسوب 
موی بن نصير . وهو الذى كان على يديه افتتاح الأتدلس فق 
صدر الاسلام . واتجاوره جنات وبساتين وآشجار وفواكه كثيرة» 
وقصب سكر » وآثرج ينجهن به الى ما جاور سبتة من البلاد » 
لكثرة الفواكه بها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
بليونش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جبل dle‏ يسمى : جيل الملية» 
وأعلاه سيط ¢ وعلى أعلاه سور يئأه محمد بن أبى عامر Wate‏ 
جاز Lad‏ من الأندلس » وأراد أن ينقل المدينة الى أعلى هذا 
الجبل » Ghd‏ عند فراغه من بنيان أسوارها . وعحر أهل سبتة عن 


وبقيت « المنية » خالية » وأسوارها قائمة » وقد نبت حطب 
الشعراء فيها . وق وسط المديئة بأعلى الجبل عين ماء لطيفة لكنها 
لا نجف البئة .. ويمدينة سبتة مصايد للحوت » ولا يعدلها بلد فى 
أصابة الحوت وجلبه » ويصاد بها من السمك نحو من مائمة ثوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكيين » وصيدهم له يكون 
زرقا cht‏ . 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرب ومدئه : قصر المصمودة» 
وطنجة » وقصر عبد الكريم » وأزيلا » والبصرة المغربية ‏ وهى 
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غير البصرة العراقيسة بالطيم س وفاس » واغماب » ومليلة . 
وندرومة » وهنين ؛ ووهران وغيرها . 

ولم يفت الأدرسى إن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه بها . 
ووصفه لمديئة يارم الصقلية يجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
يقول : ( ان يها يعنى مديئة بلرم ‏ أحسن gl‏ التى ساوت 
OLS!‏ بنشر محاستها » فى بنائهما ودقائق صناعاتها » وبدائعم 
مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر » وريض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل Ab‏ واقليم . وهو فى ذائه على ثلاثة 
أسمطة : فالسماط الأول يشتمل على قصور منيفة ء ومنازل. 
شامخة شريفة ء وكشي من المساجد والفنادق والحسامات » 
وحوائيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما Lal‏ قصور 
سامية » ومان فاخرة عالية .. ) . 

ths‏ كان الأدرسى قد زار عددا فير قليل من بلاد أوربة 
وخاصة ايطاليا WW‏ تورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « رومة » 
حيث يقول : ( رومة هى على جائيى نهر الصار ب gin,‏ الثيير س 
وهى مديلة مشهورة » ومقر خليفة التصارى المسمى بالبأيا » وهى 
على جنسوبى خور البنادقة . وبلاد رومة غربى قلفرية . ودور 
سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو مبنى بالآجر 6 ولها واد eta‏ 
وسط المدينة » وعليه قناطر بجاز عليها من الجهة الشرقية الى 
الغربية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة ذراع فى مثله weet‏ 
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dite‏ بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة. 
وعلى يمين الداخل من AT‏ أبوايها حوض رخام عظيم للمعمودية » 
وفيه ماء جار أيدا . وى صدر الكنيسة كرسى من ذهب يجلس 
عليه البابا . ونحته باب مصفح بالفضة يدخل منه الى أآربعة 
آبواب tools‏ بعد AT‏ ؛ يفشى الى سرداب فيه مدفون بطرس 
حوارق Cee‏ () . 

واهتمامالادرسى بأمكنة العبادة ف المدن التى يصقها ملحوط 
معروف . ولا لنمى وصفه لكنيسة الغراب بالأندلس . وتجسد 
أشارة له ف موطن AT‏ من كتابنا هذا حين تحدئنا عن منهج 
الشريف الأدرسى فى وصف البلاد . 

ولقد وصف الادرسى مدنا من آسيا الصغرى فى خلال رحلته 
هناك » ومن ذلك وصفه لدينة wey‏ أو أزمير التركية . كما جد 
له أوصافا لمدن صيد! » وبيروث care‏ لحم ف فلسطين . وان كان 
لم WISTS‏ زبارته لثلك اليلاد ‏ وهو هنا ناقل عن آوصاف غيره . 

وكذلك لم يتأكد لنا زيارة الأدرسى لهند » وان كان قد 
ضمن كتابه « day‏ المشتاق » أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطبع 
هو هنا اقل Lat‏ » شأنه فى ذلك شان بقية البلاد والأقطار التى 
لم تطاها قدماه . وتلاحظ فى القسم الخاص بالهند من كتابه 

Bye اوردئا بعضى ما قاله الأدريسى فى ومسب روعة قى الفصل الذي‎ )١( 
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« نزهة المشتاق de‏ اختراق الآفاق » أنه وصف مدنا هندية 
كثيرة وجررا غير قليلة 'تجاورها » فوص ف سرلديب © وجزيرة 
الرامي ٠‏ والديل » والنيرون » والمنصورة ء ومهران ؛ وقالرى . 
والرور » وشروسان »> وفيربوز ؛ والملتان » ومامهل »> وكنباية 
وغيرها . 

وقليل من ull‏ التى وصفها الأدرسى ف كثابه قد اندثر 
وضاعت معالمه » ويقى الكثير متها الى اليوم بعد أن تجددن 
معالمه » وتشفيرت ملامحه بالهدم واليئاء » والاضافة والتوسم : 
والتخطيط الجديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخية لأوساف تلك 
المدن » لترينا الصورة الحقيقية لها ف العصر الذى وحنها فيه 
الشريف الأدريسى = 
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من المؤكد أن الشريف الأدريسى قد ركب لجة البح المتوسط 
س البحر الأبيض المتوسط ‏ غير مرة ؛ وآئه وكب لجة المحيط 
فى جولة حول القساطىء الغربى AW‏ . ولا تعرف أله عبر 
البحر الأحمر أو المحيط الهندى 6 لأن أوصافه لآسيا والهند 
كانت تقلا عن رحلاث الجوابين العرب الذين سبقوه . ومع هذا 
قافتا نجد من الأدريسى اهتماما LL‏ بصفة البحار وما WE‏ من 
مظاهر طبيعية » وما بس كتها من عجائب البحر » ومن يعيش ف 
الجزر من أقوام غريبى العادات والطباع . 

ويظهر OT‏ هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد aed‏ 
الى حد بعيد » فهو حريص على ابرازها فى كتابه « نوهة المشتاق » 
فى اختراق GUY!‏ » فى الموضع الذى يلاقم Waal gl‏ فيه . 

وقد يصادف راكب البحر نوع من الدوامات الائية الشديدة 
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التى ندور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلم المراكب العالية 
كالجبال وتلتهمها فى لحظات » وهى دوامات شديدة الخطر على 
الملاحة والملاحين ‏ وتسكدى الدرادير » ومفردها دردور . وتجد 
الأدريسى بصف الدردور بقوله : ( والدردور موضع يدور فيه 
oll‏ كالرحى دووانا دائما من غير فئرة ولا سكون » فاذا سقط 
اليه مركب آو غيره لم يزل ,يدور حتى يتلف ..) . 

وقد qu‏ الأدريسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
إلى الأجوان التى تقع حول جزيرة سرنديب چنوبی بلاد الهند . 
قوصفها قائلا : ( ويحادى هذه الجزيرة من أرض الهند آغباب . 
وهى Leet‏ نقع فيها أنهار » وتسمى آغباب سرندیب © وتدخلها 
المراكب السيارة » وتمر led‏ الشهر والشهرين ) . 

ويبدو aol OT‏ نقل معارفه عن هذه الأغياب والكخوار 
عن أبى الروحان البيرونىي المتوق matte dus‏ وعن a‏ زيد 
خسن السيرئق الذى التقى. مع المسعودى CoH‏ ق الصف 
الأول من القرن الرابع المجرى وأعطاه yay‏ الأخبار عن البحار 
الهندية . وقد يكون من PW‏ أن نسجل هنا ما قاله البيروتى 
وآيو زيد السيراق عن هذه الأغباب» فتبدا بالبيرونى حيث ,يقول؛ 
( الغب » وهو كالزاوية والعطفة » يدخل من البحر الى البر » 
bs‏ للسفن مته مخاوف » وخاصة من جهة المد والجرر . 
والخور هو شسبه الغب » ولكته ليس من جهة دخول الببحر » 
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وأنما هو من مجىء المياه الجاريه » واتصاله abl‏ ساكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوبة النى لا تستقل بالكتقال استقلال 
الملوحة بها ) . آما السيراف فيقول : ( ويحاذى هله الجزيرة 
— يعني سرقديب — أغباب واسعة . ومعنى الغ الوادى العظيم 
اذا آفرط فى طوله وعرضه 6 وكان مصضيه الى البحر . وسير 
المجتازون فى هذا الغب المعروف بغب سرنديب بين شهرين وأكثر). 

ويمناسبة آغباب سر نديب » قديكون من PAL‏ آن فسجل هنا 
ما دونه الأدريسيى فى « dey‏ المستاق » عن هذه الجزيرة وملكها 
وسكانها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة ف هذا 
البحر الممسمى هركند »> جزيرة سرئديب » وهى جزيرة كبسيرة 
مشهورة الذكر » وهى ثمانون فرسخا فى ld‏ فرسخ ہس كذا م 
وملك هذه الجزيرة يسكن من هذه المدن « أغنا » » وهى مدينة 
القصر ء وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة + يقظان 
الحراسة » ناظر فى أمور رعيته » حافظ لهم » وذاب عنهم .. 
وليس يملك tot‏ من ملوك الهند ما يملكه صاحب سرنديب من 
الدر التفيس ١‏ والياقوث الجليل ء وأنواع الأحجار » OY‏ أكثر 
ذلك موجود ف dle‏ چريرله » وف أوديتها وبحرها . واليها 
القصد مراكب آهل الصين Flas‏ بلاد الملوك المجاورين له () . 


OD‏ وصايه الهف bey‏ يجاورها من البلاد ٠‏ للادريسى تتحقيق الدكنور 
tet Sata‏ اليتد سنة 1۹۵٤‏ ء 


وقد ترك لنا الأدريسى فى « eg‏ المشتاق » » وف القسم 
الخاص بالأندلس وصفا جيدا دقيقا للمحيط الأطنسى وأمواجه 
bys‏ ودوابه وجرره فقال : we)‏ وهذا الرس هو ف أقصى 
المغرب ق Sle‏ انتهاء المعمور من الأرض » محصور ف البحر 
المظلم » ولا يعلم أحد ما خلف هذا البحى المظام » ولا وقف بشر 
منه على خير صحيح ¢ لصعوبة عبوره ؛ وظلام آثواره + وتعاظع 
آمواجه » وكثرة آهواله » وتسلط دوايه » وهيحاتن. doles‏ . وبه 
جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة » وليس قحد من الربانين 
يركبه عرضا ولا ملججا )8( Lats‏ يمر منه بطول الساحل 
ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر تتدفم منفلقة كالجيا". لا يتكسسر 
ماؤها » والا فلو تكسر موجه لما قدر ؟حد على سلو که ) . 

وقد نقل الأدريسى عن المسعودى صاحب « العجائب » Viney‏ 
لجبل gall‏ الذى يجذب اليه المراكب فقال : ( ومن منبسة 
الى مدينة البايس فى البر ستة أيام وق البحر مجرى و لصف . 
ومدينة البايس هى آخر Ube‏ الزئج ويتصل بها آرض سفالة 
الذهب . قمنها على الساحل الى مدينة تسمى « تبهنة » شسائية 
آبام فى البر ومجرى ونصف فى البحر ¢ وذلك OY‏ ما بين هانين 
gee alt‏ جونا كبيرا .. وبين هاتين المديتتين فى البحر جبل Sle‏ 
عريض يقال له عجرد » والماء قد حفر جواتبه من كل ناحية : 
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فيصوث الموج به صوتا هائلا . وهذا الجبل المذكور يجتذب الى 
نفسه من المراكب مالاصقه » dy ALLE‏ بتنحون عنه » Oss‏ 
(a‏ . 

ولم يفت الأدريسى أن ينقل فى كتابه eos‏ للبال أو الحوت 
من دواب البحار ؛ فقال : ( ومن هذا البحر يخرج العثير الكثيي 
الطيب الرائحة . وقد نوجد منها العنبرة من قنطار ATT‏ وأقل . 
وهو شىء نقذفه عيون فى pad‏ البحر مشل ما تقذف عيون هيت 
— بالعراق  bak‏ فاذا اشستد هيجان الریح رمى به الى 
الساحل . وقد زعم البعض أنه روث دابة ولكنه ليس كذلك . 
ويوجد ببحر الصين والهند دواب كبيرة He Lid gb‏ ذراع » 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصخر والذيل » 
وقد تتكس عليه المراكب . ويحكى البحريون gel‏ يهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويحملونها على تغيير طريقها » وبمسسكون 
الصغار منها » ويحمون على لحمها فى القدور » فيذوب شحما ) 

وبعود الأدرسى مرة أخرى الى وصف «البال» أو «الحوت» 
فى المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما يكنتف هذا البحر من 
lai‏ ء ومع كثافة آمو اجه » فان به السمك الكثير يصيدوه فى 
أسكنة معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما يجسل 
أهالى قلك الجزر يسستعملون عظامها وفقارها يدل الخشب ق 
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أبنيتهم » ويصطفون Lge‏ مطارق وسهاما ورماحا وختاجر ٠.‏ 
ومقاعد » وسلالم ¢ وبالجملة كل ما يصنع من الخشب ) = 

وقد نقل آيضا وصفا « للبابة » وهى داية بحرية عظيمة » 
ووصفه GLU‏ قريب من صفته لليال أو الحوت > ولعله هو أو 
قريب منه . فيقول فى صفتها : ( والبابة دابة كبيرة کون ف بحر 
الهند والصين » متها ما يكون طوله نحوا من مائة ذراع في 
عرض py ate‏ ذراعا » ينبت على سنام ظهرها حجارة صدفية 6 
وربما تعرضت للمراكب قكسرتها . وحكى أيضا الربالون أنهم 
يرشقونها بالسهام فتتنحى عن طريقهم » وذكروا Ltt‏ انهم 
بتصیدون hol‏ منها » فيطبخونها فى القدور » فيذوب جم 
لحمها » ويعود شحما مذايا ) . وبلاحظ القارىء الكريم آن وصف 
البابة هنا يكاد يكو فى كثير من عياراته وألفاظه وصف البال 
أو الحوت الذى ذكرناه قبل هذا بسطور . 

وقد وصف الآدرسى غرائب آهل الجزر ف بعض sled!‏ 
والمحيطات » ومنها هؤلاء القوم السود العراة قى Bae‏ جالوس 
بالمحيط المندى ؛ pts‏ باكلون الناس ( وذلك انه اذا سقط 
gould‏ انسان من غیں بلادهم علقوه مشكسا » وقطعوه وأكلوه 
قطعا . وذكر بعض وساء المراكب OT‏ أهل هذه الجزيرة أخذوا 
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رجلا من آأصسحابه » فنظر اليهم » حتى علقوه وقطمسوه قملما 
وآكلوه ..) () . 

وكانت كثرة المراجع والمصادر لدى الأدريسى عونا له على أن 
يتخي متها Bole Bale‏ طيبة للموضوع الذى يتتحدث dis‏ متصلا 
بالبحار . وما Gols AT‏ حديثه عن SHU!‏ وصيده فى البحرين 
خالا : ( وآهم جزر البحرين جزيرة آوال .. وق هذه الجزيرة 
سكن غاصة اللؤلق فى المدينة التى يصل اليما التجار من جميع 
آنحاء الأرض gets‏ المال الوق » ويترقبون set‏ طوالا موسي 
الغوص . ويستاجر التجار الغاصة مقابل جعل معلوم بتفاوت مج 
جودة الصيد واعتقاد التجار بمهارة الناصة . ويكون النوص ف 
آغشست () atts‏ وقبل هذا اذا كانت oll‏ صافية . ويصطحب 
كل اجر Gol ci‏ الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميتاء 
قيما ينيف على tle‏ دوتج » وهى فلك ST‏ من الفلك العادى 
بيقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلئجات متنفصلة » ومع 
كل غواص رقيق مساعد اسمه « المصقى » له تصيب ق الكراء . 
ويخرج مع الخاصة آدلاء حذاق يعرفون المواضع Ye‏ للاصداف 
مواضع تغشاها » ذهب اليها وتخرس dete‏ حسب الوقت وتعرقها ۽ 

(1) وصفضالهند للادريسي . طبعة اليثقد من 4( . 

(۲) يريد شهری افسعلس وسبتمير ٠‏ 


قاذا خرجالغاصة(١)‏ من جزيرة أوال قادهم الدليل» حتى اذا وصلو! 
الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذا وجد 
المكان مناسبا خرج وآمر بطى الشراع ورمى الأناجر » وكذلك 
تفعل يقية الدوانج . ويبدا الغواصون ف العمل ) . 

ويمضى الأدرسى فى وصف عملية الصيد منذ OF‏ يستر 
He ger sol gall‏ » ويسسك doth‏ » ويحمل سکینه وكيسيه 
والحجر الثقيل المعلق بخيط رقيع متين » الى أن يخرج من قعر 
البحر حاملا صيده الشمين فيليس ملابسه وينام » وهنا Jah‏ 
« المصفى » قى ad‏ المحار بحضور التاجر الذى يجمع ما بخرج 
من FU‏ وبسجله فى زعام () .. وياكل الجميع قبيل AM‏ + 
ويتامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل ف بوم جديد . 

الحق LT‏ نعيش مع الأدرسى فى « نزهة المشثاق » ساعات 
غير قليلة فى قراءة أوصافه الممنتعة da Ji‏ للبحار وغرائيها ۾ مسا 
كد لنا اهتمامات هذا الرجل س تی ولو کان اقلا سب بهذا 
العالم الغتى العجيب .. 


)1( الغاصة جيم غالص > وهو الفراص الدى يقوص فى oat‏ 
(؟) الرعام هو دثثر او مسجل خاص يدون فيه OL‏ ما يريد تدوييه 
وهو تعر اصطلاص + 


Av 


الد یں dep‏ لرن 


حين Saat‏ الأدرسى ق كتابه « dag‏ المشستاق فى اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشسبو نة أشار الى جماعة من فتيان العرب 
أسمهم « المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشفية إلى المحيط 
ليعرفوا ماوراءه » ولهم فى لشبولة حتى العصر الذى عاش فيه 
الأدريسى درب ينسب اليهم يعرف يدرب المغررين . و لاباس أن 
نسحل هنا هذه القصة بقلم الأدرسى نفسه لا فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا يخل التصرف بمعائيها الصحيحة من جهة أخرى . 
dx‏ الادريسى فى النزهة : ( ومن مدينة لشسبونة كان خروج 
المغررين فى ركوب بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه والى آين اتتهاؤه 
كما تقدم ذكرهم 6 ولهم بمدينة لشبونة بموضم من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغروين الى آخر الأبد . وذلك 
آنه اجتمع ثمانية رجال » كلهم أبناء عم » LLL‏ مركيا سيالا 
وأدخلوا فيه من lll‏ والزاد ما تكفيهم لأشهر . ثم دخلوا اليحر فى 
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أول طاروس الريح الشرقية» فجروا بها نحوا من١!‏ يوماء قوصلوا 
الى بحر غليظ الموج » كدر الروالح كثير التروش » قليل الضوء ء 
فأيقنوا بالتلف « فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى + وجروا ف البحر 
فى ناحية الجنوب WY‏ يوما ء فخرجوا الى جزيرة الغنم » وقيها من 

مالا obit‏ عد ولا تحصيل »> وهى سارحة لا راعى لها » 
ولا ناظر اليها . ققصدوا! الجريرة فنزرلوا بها » فوجدوا عين ماه 
جارية وعليها شسجرة تين برى > فاخذوا من تلك الغنم فذيحوها » 
فوجدوا لحومها مرة لا ودر أحد على آکلها Lydd B‏ من جلودها » 
وساروا مع الجتوب ٠١‏ يوما الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
فيها الى عمارة وحرث + فقصدوا اليها ليروا ما فيها » فما كان غير 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك ء فاخذوا وحملوا فى مركبهم 
الى هديئة على ضفة البحر » فانرلوا بها فى دار » Ls‏ رجالة 
شقرا زعرا شعور gests‏ » شعورهم سبطة » وهي طوال القدود» 
ولتسائهم Slip‏ عجيب > فاعتقلو! منها ق ببث م ثة ام » 0 څې دثل 
عليهم ف اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربى » فسالهي عن 
حالهم وقيما جاءوا » وآین بلدهم » فآخيروه يكل خبره, » فوعدهم 
خير! » واعلمهم آنه ترجمان الملك . فلما كان فى اليوم الثانى من | 
ذلك اليوم Landed‏ بين يدى الماك » فسالهم عما سالهم الترجمان 
عنه » فأخيروه بما أخيروه به للترجمان بالامس : من أتهم اقتحموا 
البحر ليزوا ما به من الأخبار والسجائب ¢ ويقفوا على 'نهايته . فلما ١‏ 


¥1 


. علم الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان : خبر القوم أن أبى آمر 
قوما من عبيده برکوب هذ! اليحر » وأنهم جروا فى عرضه شهراء 
الى آن انقطع عنهم الضسوء ؛ وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة 
تجدى vg.‏ املك الترجبان آن يعدهم خسيرا » وأن بحسن 
ظنهي CULL‏ » فقعل . ثم صرقوا الى موضع حيسهم » الى أن يدأ 
جرى الربح الغربية » قعمر بهم زورق » وعصبت أعينهم » وجرى 
بهم فى البحر برهة من الدعر . قال القوم : قدرقا انه جرى بنا 
ثلاثة ایام بلياليها » حتى -جىء بنا الى البر » قآخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتركنا بالساحل الى أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس» 
ونحن ق ضشتك وسوء حال » من شدة الأكتاف 6 حتى مسمعنا 
ضوضاء وأصوات اس فصا باجمعنا » فاقبل القوم الينا » 
فوجدونا بنلك الحال السيئة »> فحلونا من وثاقنا »+ وسألونا 
gals‏ بخبرنا » وکائو! يرابر » فقال لنا أحدهم : اتعلمون كم 
بيتكم وبين بلدكم 7 ققلنا : لا » فقال : أن يبتكم وبين بلدكم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : ولأسفى ؛ فسمى المكان الى 
اليوم « آسفى » وهو المرسى الذى فى أقصى المغرب .. ) . 
وقد oy sf‏ المنفور له الأمير شسكيب أرسلان هذهالقصة 
ق كتابه « الحلل السندسية » وعلق عليها قائلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت SY‏ معلومة عند Jat‏ هذا 
الحصر ؛ بعد أن بقبت مدة طويلة مدفوتة فى كثاب الأدرسى » 


ve 


هذا الذىلم تنداوله الأيدى» Lily‏ كان يطلم عليه بعض المستشرقين 
من علماء الأفر نج » وبعض المطلعين من العرب على خزائن الكتب »> 
وقليلا ماهم 6 ويقى الأمر كذلك الى مسنة ۱۸۹۲ م وكنت فى 
باریر » وكان عمرى ۲۲ سئة » فقرآات فى جريدة اللشرة الاسبوعية 
التى كان ينشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحورائى باسم جمعية 
الأميركيين ف بيروت؛ مقالة مترجمة » عن مجلة أميركية . ST‏ 
OYE‏ اسمها ء يقول فيها بمناسبة كف قارة أميركة : أنه GES‏ من 
جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى أميركة قبل كولبوس ٠»‏ 
وذلك بركوبهم البحر قاصدين الغرب من جهة الأندلس. ويقول : 
لبس عند نا نحن معلومات عن هذا الشآن تستند الى وثائق خطيةء 
وائما هو كلام متواتر بين الناس. فشكنا نود لو عرفا ما علدالعرب 
من هذا الموضوع . وآردف الأستاذ الحورانى ذلك بنداء الى 
علماء العرب أن أفتونا يما عندكم عن هذه (Atal‏ ومفى الأمير 
شكيب إرسلان فى تمليقه » وحكى قصة عثوره على yall‏ العربى 
فى كتاب « ثزهة المشتاق ف اختراق BEY!‏ » للأدرسى وتصفحه 
له لأول cb‏ ونسخه ما ورد عن Lad‏ الأخوة المغررين شيامه » 
ونشره Vida‏ عن ذلك فى جريدة ثمرات الفنون ببيروت . فكان 
س رحمه الله بذلك آول من ثيه الأذهان من العرب المحدثين 
الى ورود قصة الاخوة المغررين فى « نرهة GES‏ » . واستنتج 
المیں شکیب أن كريستوق كولمبوس لم يكن يجهل قصة المغررين 
vat‏ 


هذه 6 فاستنتج أن وجود بر + أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
س أو المحيط الأطلنطى ‏ آمر لايد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشفا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الامير شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة المغررين SE)‏ غاية ما يستفاد من العيرة 
oT les‏ المرب حاولوا اختراق بحر المحيط « والوصول الى البر 
الذى يقال له اليوم أميركا .. ) . 

ومنذ ذلك الاتجاء الذى أبداه الأمير شكيب ف هذه القضية 
ba Salis‏ العرب اللحدثون والمعاصرون Sof,‏ « شكيبا » فى 
وجهة نظره » Oo psy‏ فى LAN‏ الذى سار cad‏ ويقولون ان 
كشف کولبوس لأمريكا كان على Ge‏ من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات بعضهم . وقد مال بعض الياحثين الجا ئب ال 
احنتضان هذا الرأى » فالعائم الفرئسى جوتبه () يقرر أن تحقيق 
الدوران حول افريقية بوساطة فاسكودى جاما » وكشف آمريكا 
على يد كولمبوس كان متعذرا يدون اوتقاء gle‏ الجغراقية عند 
العرب»ء وان هذين الكشفينالعظيمين تما بعقولالعرب ومواردهم 
وأشخاصهي ثحت امرة التصارى + وارى OY!‏ استاس wo‏ 
الكرملى بكتب بحثا ضافيا فى مجلة المقتطف سنة ago‏ عتوانه : 
( عرف العرب أميركة قبل أن يعرفها آبناء الغرب ) » فيستتد الى 
رحلة الأخوة المغررين ويجعلها آساسا للمقال كله . ويميل الدكتور 


(1) الاسلام والحضارة الحربية : deel‏ كردملي س 15178 . 


11e 


زكى محمد حسن الى الاعتقاد بآن قصة هؤلاء الأخوة لم تكن 
مجهولة فى العصور الوسطى » ولعل كولمبوس كان يعرقها Byes‏ 
قصصسا أخرى من أخيسار من اولوا ركوب المحيط الأطلسى 
وكشف غوامضه )١(‏ . آما عباس محمود العقاد قيرى انه من 
الخرائط المرسومة والآراء التظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
خريستوف كولمبوس صورته عن الكرة الأرضية () . ومذا 
التثقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولمبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائمة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المغررين US ge‏ 
آخر ac‏ شالف الأب أنستاس مارى الكرملى فى هذا الرآى 6 
كما ake‏ فى آن الأب آنستاس اراد آن ينسب الفضل الأول فى 
معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس 
ool‏ إسمه وردان . ويشك عباس محمود العقاد ىق القصتين 
مما : قصة الراهب برنداث + وقصة الاخوة gia all‏ » وبعدها هى 
وما جرى مجراها أقاصيص ملفقة بمحيط بها الشسكوك ( . 
وعلى حين يشك عباس محمود العقاد فى قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ أحمد Gul‏ يذهب مذهب الآمير شكيب آرسسلان » 
والآب آنستاس مارى الكرملى » ويؤكد أن كولمبوس وقف على 


() الرحالة المستلمون فى المصور الوسطى ؛ لركى عحيد حسن س ١ه‏ 
(؟) آثر المرب قى الحشارة الاوربية س 1¥ م 
() الصدق تسه س OT‏ + 
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flowy‏ مؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم ء ويستنتج فى النهاية 
OF‏ العرب SIS)‏ أسبق ف اكتشاف أميركا » لولا سوء اللروف 
التى معت من نجاحهم () - 

ويبدو أن الأستاذ محمد بهجت الأثرى he‏ الى تصسديق 
هذه القصة وقد أشار اليها فى محاضرة آلقاها بالمجمع العلمى 
العراقى » ونشرتث ف عدد من أعداد مجلة المجمع . وإذا كان لتا 
آن نستاس برأى باحث عربى مختص بعلم الجغرافية فى هذه 
القضية QB‏ الدكتور محمد محمود الصياد gy‏ أن هذه الحكاية 
من باب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحته (') وحسبتا آن ننقل هنا ما كتبه حول هذا الموضوع 
حيث قال : ( ولا نريد أل تغالى فنقول ما قال به البعض بان المرب 
قد اكتشفوا أمريكا بالفعل قبل آن يكتشنها كولومبوس بعدة 
قرون » فقصة المغررين الذين تحدث عتهم المسعودى فى مروج 
الذهب» فذكر اتهم خاطروا وركيوا بحر الظلمات «ومن تجا منم 
ومن تلف وما شاهدوا مته وما رأوا » ثم وصف الأدرسى رحلتهم 
فى كتابه « ng‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » هى كلها من باب 
القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطم على صحته . ولعسل 


۰ ۲۹۴ ظهن الإسلام ج ۴۳ من‎ CY 
RYE + ٣٣۳ الاوربية ص‎ Laglt ز) إلى المرب والاسلام فى‎ 
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يعض العرب قد. فكر فعلا فى ارتيأد بحر الظلمات » فلم يصلوا 
الى غاية ) . 

وقد bide‏ الدكتور محمد محمود الصياد الى مصدر cae‏ 
آخر أقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب ف الأندلس ركبوا 
بحر الظلمات ‏ أو المحيط الأطلسى » فغرروا وخاطروا باتقسهم 
متجهين الى الغرب . وهذا المصسدر الأقدم من الأدرسى هو 
المسسعودى المؤرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوق تة 
۳۹ ها . ومن الغريب أن الأمير شكيب أرسسلان et Cet‏ 
الادريسى عن الاخوة المثررين الذى اهتدى اليه وهو فى باريس 
سنة ۲ » ولم بتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مم أن 
كناب المسعودى كان AST‏ تداولا من كناب نزهة المشتاق . وبظهر 
OF‏ المي كيب فرح أشد الفرح حينما هدته مصادفة سعيدة ف 
doch‏ العامة باريس الى نسخة من كلاب « نرهة المشتاق » » 
قوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .۔ 

وقد سار الباحث oy all‏ عبد الله بن العياس الجرارى فى هذا 
الدرب a ght‏ لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كوللمبوس ٠»‏ وأيد 
ذلك فى الفصسل الذى كتبه بعتوان : « اكتشافه بعض أجزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عرز وجهة نظره هذه" 
بما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر سترائد » 
الأمريكية من أنالعرب هم الذين اكتشفوا أمربكا قيل كربستوف 


yu 


كولومب بلحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هذا الباحث 
الأمريكى أن المزروعات الأفريفية دخلت الى أمريعا على يد 
لعرب ٠.‏ 

ولم يفت باحثا By Se‏ مثل الدكتور «فيليب حتى)» أن يشير 
لى قصة الأخوة المغررين التى أوردها الأدريسى » ولكنه لم يجعل 
منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالوالجديد he‏ جعلها 
( من الأخبار التى تنحكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط 
الأطلسى « بحر الظلمات » () . 

وقد جمع ا مستشرق كراتثسكوفسكى بين الخبر olay Gal‏ 
المسعودى عن فتيان قرطبة وأحداثهم الذين ركيوا المحيط الأطلبى 
فى مغامرة بحرية عادوا منها سالمين بغنائم واسعة » وبين قصة 
لمغروين ot‏ أوردها الادرسى ف نزهة المشتاق » واستشج من 
الأخيرة أن نقاطا عديدة منها تدخل فى محيط الأدب الشسعبى : 
لفولكلور العالمى للقرون الوسطى () . 

وممن ذكر Lad‏ الأخوة المغررين المرحوم أحمد زكى باشا ف 
مقال له بمجلة المقتطف » والمرحوم جرجى زيدان » والدكتور 
شوقى ضيف ق كتابه « الرحلات » . وقد يكون تناولها باحثون 
آخرون معاصرون لم ثقف عليهم + 

() تاريخ #لعرب العام ٠‏ فيليب حت من ۴١١‏ * 

(۴) تاريخ الادب di tall‏ العربى من ۴۷| ٠‏ 
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يقى أن تعرف سر نس مية هؤلاء الأخوة بالمغررين » أو 
المغرورين . والمغرر هو الذى يغرر يتفسسه ويركيها المخاطر 
والأهوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القديي عند ال مسعودى. 
LF‏ المغرورون فمعناها الذين اغتروا بانفسهم وركيوا مالا يستطاع 
ركوبه » واللفظان من جذر واحد . ويميل AST‏ الكتاب اليسوم 
الى اسستعمال لفظة « المغررين » ء وان SE‏ القسم المطبوع ف 
آوربا من « ترهة المشتاق » يسميهم المغرورين - 

ولا معنى SY‏ تضيط كلمة « الغررين » بشسدة وفتحة على 
الراء الأولى ؛ كما جاء عند كراتشكوفسكى > والأجود أن 
تضصبط الراء الأولى بشدة وكسرة ‏ على وزن مدرس س ON‏ 
الفحل غرر الرجل بئفسه آى أركيها الخطر . وتص المسعودى 
نفسه يوكد تنا هذا الضبط حيث يقول : أخبار من غرر وخاطر 
بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم هيتز » الى تسسسميتهم 
با محر بين أى المتجهين غرباء ولا أدرى من أين BOT‏ هذه التسمية()؛ 
ولا فى أى مصدر وجدها . 


() انظر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابعم © لآدم ste‏ + ج ۲ سن ۹۷ 


ae اورا ورس‎ 
ple a Ht 


لم پتردد cua‏ من الباحثين الدين تحدقو! عن الأدرسى ف 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التى قدمها فى كتابه «نرهة 
المستاق» عن أوربة والأندلس . واذا كانت معلوماته عن الأندلس 
ومدته! وأصقامها نسم بالدقة التى اترجم الى مشساهداته 
الشخصية » وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة » QU‏ المعلومات 
الى دونه! عن AT‏ يلدان أوربة س وهى المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الماك روجر gst‏ س 
تمتاز بالدقة be STS‏ » وتثمتع بدرجة عالية من الثقة التى 
أصبحت حديث ATT‏ المستشرقين ومجسال تقديرهم . ويرد 
المستشرق الايطالى الدومبيلى هذه الدقة الى اقامة الأدريسى فى 
بلد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . ويقول مييلى ق 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى آقامته فى بلد مسبحى » ونشالله قى 
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صقلية ء كانت بياناته عن اليلدان المسيحية آعظم دقة وأوسع مدى 
من كل الجغرافيين الآخرين من السرب ) . والحق أن الظروف 
التى قضت على الأدرسى أن يعيش ف صالية قريبا من AU‏ 
روجر المشجع للعلماء قد هيات له آنه يوسع مجال معارقه عن 
أوربا بهذه البعثات التى كان يذهب فيها الرسل وللبعوثون 
فيجمعون البيانات والمعلومات ¢ ويقدمونها الى الادريسى الذى 
كان بدوره يدقق ف اختيارها على ضوء GUM‏ بين الروايات 
of‏ الاختلاف «gig‏ 

ویک لنا كراقشكوفسكى ف مستهل دراسته الجيدة الواعية 
عن الأدرسى أنه ليس مهناك مؤلف W de‏ معطيات واقرة ذا 
قيمة كبرى عن بلاد الغرب كما فصل الأدريسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى مرة أخرى لوصف الادريسى لأوريا الغرية : 
يما فيها من فرنسا والمانيا وسكوتلائدة وايرلئدة وسواحل بحر 
الشمال > فيصفه cies Hh‏ ,يني عن المقدرة والمهارة النى اقتضتها 
الظروف العلمية لذلك العهد . ويقرر المستشرق اللمسسوى 
توماشك أن وصف الأدريسى لبلاد البلطيق Bo ATT‏ من وصفه 
لألانيا وبولئدة وروسيا » كما يصرح بان رومائيا وشسبه -جزيرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كني ومعلومات غزيرة + ويرد ذلك الى 
الحسسلات الصليبية التى كانت قد بدآت مذ عام oe Vee‏ 
ce gh‏ ميدان التعرف الى هسمه البلاد + كنا يردم الى نمو 


تفن 


الملاقات التجسارية بين الغرب الفرنجى الرومائى 6 والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 

ويظهر أن الذى فعله الأدريسى فى وصف شبه جزيرة البلقان 
لا يقل عما فعله فى بقية البلاد الأوربية التى تحدث عنها ho‏ يعد 
هذا الوصف ed gad‏ للمنهج الذىاتبعه . فهو يتحدث عن الأحوال 
التتجارية » والعلاقات التجارية بين هذه البلاد » كما يتحدث عن 
وسائل المواصلاث التى تعد طرقا رئيسية هامة للتجارة . 

ولم يفت المستشرق الاسيانى بالنثيا أن يشي فى كتابه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة > والمسادة 
الوافرة التى قدمها الأدريسى فى نرهة المشتاق عن البلاد الأوريبة 
التى قسكنها شعوب تعلتق الدبانة المسيحية . 

ولاشك أن الموقع الفريد الذى تثمتع به جزيرة ص قلية فى 
البحر المتوسط ‏ الذى يسمى خط البحر الأبيض المتوسط س 
كان من آهم العوامل الثى ساعدت الأدرسى على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن biol‏ وعن البلاد الثى وصفها led‏ . وقد أبرز هذه 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى تميس أحمد حيث قال : ( وحيئما 
كان الأدريسى يعالج اللمساث الأخيرة فى اتمام adi fo‏ ء كان قد 
حظى بميزات كبرى بتيجها وضع صقلية فى مركز اليحر المتوسط 
تقرببا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المياه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 
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فوضع جزيرة صقلية فى البحر المتوسط من فاحية » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث ثونها تابعة لاسرة نورمائدية فاتحة من 
احية أخرى » واهتمامات CU‏ روجر الشانى عن ناحية We‏ » 
وذكاء الأدرسى نفسه وشدة تنبهه للتدقيق ف المعلومات التى 
يحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رابمة » كل ذلك قد أدى الى 
الدقة فى وصف الأدرسي لأقاليم bial‏ » تنك الدقة التى كانت ' 
ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد فير قليل من الباحثين 
والمستشرقين . 

ولم يفت المستشرق الروسى « مينورس كى » الذى ولد ف 
روسسيا سنة vay‏ م وعاش فانجلتسرة » والذى حرر مادة ! 
( روس ) . ف دائرة المعارف الاسلامية .. لم يفته آن يشير الى ' 
جهد الأدريسى ف أصالة المعلوماث التى زودنا بها فى كتابه نزهة 
المشتاق . ويقول مينورسكى ق هذا الصدد : ( والادريسى هون 
الكائب الوحيد الذى مدنا ومعلومات أصسيلة عن الروس يعد , 
القرن العاشي سس الیلادی — خهى ينناو لهم فى كلامه عن الأقليم , 
السادس » القسم الخامس « نهر الروس » المدن التى على تهسر ؛ 
الدثيير » + وعن الأقليم السابع » القسم الرابع والقسم الخامس 
« منابع الد يستر » الروسيا » وقومانيا أى أرض القومان » ) . 

وحين ed‏ الباحثون الأجانب المنصفون الى القيمة المالية 
لمعلومات الأدريسى عن boat‏ رأينا الكتاب العرب يتابعون هؤلاء 
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الغربيين ف تقديرهم . فالدكتور زكى محمد حسن يقول فى هذا 
OL‏ : 0 والوامع at‏ س آى الادرسى بهذه البيائات 
امتساق على fle‏ الجغرافيين المسلمين » قأن من سيقه منهم لم 
يستطع التكتابة على أوربا فى شىء من الدقة » ولم يظفر بمشاهدات 
ALT‏ الرواد الذين آوفدهم المنك حتى الى أقصى الأطراف مثل 
امكعندناوة . ما الذين ogi.‏ فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتبه 
هو فى هذا الصدد ..) )0 

ويشسي الدكتور شوقی ضيف الى هذه الحقيقة قاعلا : 
0 ولا يقف الأدريسى Ue‏ عند وصف العالم الاسلامی ء يل 
يضم اليه وصها دقيقا للعالم المسيحى ف أوربة . مفيد! من الرحالة 
الذين وضعهم روجر نحت أمرته 6 وقد grat‏ الى بلدا أوربة 
المخنفمة ء ونقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا وايطالا 
والمائيا وأواسط أوربة وشرقها » () . ويسمى الادريسى امجلترة 
باسم « اتكوطرة » 6 وهو طبعا من محريفات الترجمة والتعريب » 
كما يسمى ls‏ باسم « الأتكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين يتتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنوبها ‏ وهو 
چزء من المحيط - يقول : ( وأهم اللاحين فى هذا البحر هم 


() الرحالة المسلموت فى spall‏ الوسطى :5 د . زكى مصيف حسن 
من ا ۰ 
CY)‏ الرحلات : لشوقى شيف من ۲ ۰ 
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المعرو فوت ok‏ الأتكلسية e‏ أ مسكان اتلكرطرة » وهی جزيرة 
عظيمة بها مدن كبيرة ++( > 

أما الأستاذ محمد يمحت الأثرى فيتناول هذه القضية يقوله: 
( ويمد الآدرسى أهم من عرف أورية الغريية والشمالية عن 
الجنرافيين الاسلاميين ) . 

ولا يقل وصف wy‏ للأندلس دكة وضبطا عن وغه 
للبلاد الأوربية الأخرى . واذا كانت أوربا بعيدة عن متناوله اله 
عن طريق المبعوثين والرسل الذين أوفدهم بآذن روجر الثانى » 
قان آسيانيا كانت ى طاقته » وقد زارها حينما كان يتلقى العم 
بقرطبة » وما كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهر الفرصة وزار 
آكثر بلادها ومدها » وتحدث عنها حديث البصين الخبير . وكثيرا 
ما تحدث عن هذه Syl‏ بقوله : وقد lah,‏ عيانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرية العيئية . وق فصل Aad pele‏ 
والمشاهدة عند الأدرسى 6 وقصسل at‏ عن wt ee‏ ق 
وصف اليلاد من كتاينا هذا تنضح لنا Go‏ الأدرسى ف وصف 
الأندلس على وجه الخصوص . 

ومن حسن الحظ أن tay $e‏ دقيقا كالدكتور حسينمةٌ نس قد 
شطن الى هذه المعرفة الدقيقة عند الادرسى ف وصف الأندئس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادريسى SAW‏ ق an‏ 
ww‏ 


نواحيه يدل على أنه يعرف ما يتكلم عنه » lind‏ نراه فی وصسف 
مصر ‏ مثلا س يعتمد فى الغالب على ابن خرداذية oils‏ حوقل 
دون أن يراجم ما ينقله آو يحققه » نجده فى الأندلس تقل عن 
هذين وغيرهما ممن ذكرنا » ولكنه يراجع ويدقق ويقيس ۰ بحيث 
لا نكاد فستدرك عليه خط يستحق الذكر ف أوضاع oat‏ 
والأعلام الجغرافية أو خصامصها . وعرضه odd‏ الجغرافية اشيه 
برحلة Jie‏ فيها الانسان من موضع الى موضع » ومن ناحية 
الى ناحية .. ) . 

وأذا ما Wes‏ من الأندلس وأورية الى آفريقية ا تا 
الادرسى يحظى بين الباحثين بوصف معلوماته هنا بالدقة التى 
عرف بها هناك ۔ وعلى الرغم من آنه كان ينقل عن بطليموس فى 
هذا الميدان فائه لم يكن مجرد اقل مقلد » وائما كان نشل عن 
معرفة ووعى . وقد LAT‏ المستشرق النمسوى مجيك mik‏ 
الى هذا بقوله : ( فبعض مۇرخی الجغرائيا يرى أن الادرسى 
فى وصفه لافريقية لم يترسم thd‏ بطليموس دون وعى » غوصفه 
لمجرى النيل الغربى آى نهر التييجر قد وكدت صحته الاكتشافان 
الجغراقية ف القرن التاسع عشر ء وهو على معرفة جيدة بالشجارة 
مع داخل أفريقية » وقد أورد أسماء المراكز التى ازدهرك فيها 
الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلا » وتشكرور) . 

وبلغ من Bo‏ الأدريسى ف وصفه لأفريقية والتيل أن مۇرخنا 


يفنا 


ابن خلدون آخذ منه AST‏ أوصافه وزاد عليها . وما آقرب ما قاله 
الأدرسى ف هذا الصدد مما قاله اين خلدون حيث يقول : Waly)‏ 
الجزء الأول من هذا الأقليم ففيه مصسب النيل الآقى من مده 
عند جيل القمر كما ab SS‏ . ويسمى نيل السودان . ويذهب الى 
. البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا النيل 
مدينة سلاء وتكرور » وغانة. وكلها لهذا المهد فى مملكة مالى من 
آم السودان » والى بلادهم اتسافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب 
ke‏ من شماليها بلاد لمتوئة » وسار al gb‏ الملثمين » ومفاوز 
دجولون do - led‏ جنوبى هذا اليل قوم من السودان يقال 
لهم lho‏ » وهم كفار » ويتكتوون فى وجوههم وآصداغهم ates‏ 
Bie‏ والتكرور Oat‏ عليهم ويسسبوتهم وبيبعونهم للتجار 
فيجلبونهم الى الغرب » وكلهم عامة رقيتهم ) . 

والى معلومات الأدرسى الدقيقة عن التيجر + وأفريقية »> 
kes »‏ النيل .يشير « كامبل » فى كتابه « الجغرافيا فى العصور 
الوس طى » فهو يقول : ( وقد آمدنا الأدرسى بعد ذلك فى 
منتصف القرن الثانى pte‏ الميلادى بمعلومات عن النيجر فى الجزء 
الواقع أعلى تمبكتى » وعن آقليم منابم Sol‏ ومناطق كبيرة من 
السودان ق دقة لا يتازع led‏ » وذلك فى لناب جترافيته ing)‏ 
المشتاق » فى اختراق (GUY‏ » وان جدة معلومات الادرسى عن 
أفريقية وقيملها الحقيقية لتثيران اعجاب الجغرافيين المحدثين ) . 
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وقد سجل doll‏ الهندى « فيس أحمد » هذا التص فى ah‏ 
القيم الذى عتو انه (جهود المسلمين فى الجغرافيا)- كما أن المرحوم 
عباس مود العقاد لم تفه الأشارة الى الأدريسى » وسيقه ف 
ميدان الحديث عن منابع النيل .حديثا صحيحا : فتال فى هذا 
الشآن : ل ولا سرف أن أحدا سبق الأدريسى الى بيات الحقيثة 
عن Jolt ale‏ العليا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت فى بعض ' 
للتاحف الأوربية ء ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرلين 
الفرنسى » ترسم الثيل UT‏ من بحيرات الى جوب خط الاستواء» 
يعد أن تخبط الجغراقيون ف وصف dele‏ وتعليل فيضاته Ae‏ 
ایام هيرودوت الملقب بأبى التاريخ ) )0 

bf‏ شرق Lad sf‏ فقد وصفه الأدرسى lines‏ دقيقا ولو لم 
برحل البه > ولكنه كان هنا تاقلا دقيقا » ويشير الدكتور جمال 
زكريا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوائه ( دور العرب فی كشف 
آفريقيا ( نشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » المدد 
al Jt‏ سنة ۱۹۷١‏ : ( ومما يستلفت التظر أن الأدرسى لم يرحل 
الى شرق أفريقيا كما فعل المسعودى ء ولكنه استمع كثيرا » وقرأ 
ST‏ » فانى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 
آفريقية ‏ ولاسيما UE‏ فقد وصف الأدريسى ما كان عليه 


, OV آثر المرب فى الحضارة الاوربية ؛ عباس محمود اعفاد , ص‎ 41١ 


لفن 


ملوك غانة من الثراء والملاقات التجارية بينهم وبين المغسرب 
الأقصى () . ش 

ومن الباحثين الغرييين الذين boda‏ الأدريسى فى مجال 
oll,‏ الدقيقة عن أفريقية الكاتب « بازل دافيدسون » ف كتابه 
« آفرقية تحت أضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العربية 
سيروت سنة 1۹٩1‏ . 


9 مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سنة ١91/9‏ وقد قل الكاتب 
هذا عن الداكتون عبد الرحمن TS‏ في دراسته * ( المراجم السربية للتاريخع 
الامسلامى فى غرب أقريقها ) . 


VAs 


جواب سعروةسنرادليى 


مما يلفت النظر عند الشريف الأدرسى أنه كان رحلا متعدد 
جوانب المعرفة » موزع آلوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
المعرفة دون فرعء ولم يحبس tad‏ فى دائرة gle‏ الجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها 6 ولكته خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر به حتى صار من 
أعاظي الجغراقيين العرب . 

ولقد gal‏ الباحثون والمؤرخون بالأدرسى جغرافيا ومصور 
خرامط» وتحدشت عته فى هذا الكتاب كل الم plot‏ تتتاو ل تقدم 
العرب فى الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرقه فى كتب العلوم 
عند العرب آكثر مما جاءت فى كلب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
أيضا كان اهتمام جرجى زيدان به فى كتابه « تاريخ آداب AMI‏ 
العربية » لأنه برخ ف كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسقة 


كما 


والطبيعيات وعلم الحيوان وائنيات والفنون الجميلة والجغرافيه 
وما اليها بالاضافة الى التاريخ للشعر والادب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زيدان للشريف الأدرسى 
فى خلال الفصل الذى عقده ق كتابه عن الجغرافية والرحلات عند 
العرب فى العصر العباسى الرايع » وكان من الذين ترجم لهم زيدان 
فى هذا الفصل : أيو عبيد اليتكرى » والمازنى الغرناطى » وأين جيب 
الرحالة » والسائح الهروى » وابن عبد العزيز » وياقوت الحموى» 
وعبد اللطيف اليغدادى , ومن هنا Lad‏ نجد اشارات لا بأس بها 
الى الشريف الأدرسى ف كتب > الرحلات » لشوقى ضيف » 
و « الرحالة المسلمون ق العصور الوسطى » لزكى محمد حسن > 
و « العلم عند العرب » لألدومييلى الايطالى © و « العلوم عند 
Gli‏ » لقدير ىحافظ طوقان » و « الرواد » لنؤاد صروف » 
و « رواد الشرق العريى فى العصور الوسطى » لنقولا زيادة > 
و « تقدم المرب ف العلوم والصتاعات » لعيد الله الجرارى » 
و « جهود المسلمين فى الحغرافية » لنفيس أحمد الهندى 6 
و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى » 
و « تاريخ الأدب الجغ راف العربى » لأغناطيوس Sat S‏ فسكى. 

ویېدو آن شسهرة الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
cab‏ على مكاتته فى واح أخرى من الطب » وعلم الثبات »> 
والصيدلة» والشعر. هما جعل المستشرقالروسى كر اتشكوفسكى 


AY 


يحكم على الرجل eh‏ ( كان الى د ما مؤلفا ۔چاممسا س أى 
موسوعيا سل بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 
وقد کون من الطريف هنا أن تذكر بعض الأشعار التى 
رو lal‏ صسلاح الدين الصفدى للشرف الادرسى وهو يترجم 
لسيرته فى باب المحمدين من الجزء الأول من كتابه . وهى أشعار 
مدل على ميل الادرسی الى الحكمة ء والى وصف الام oy St‏ 
والشسكوى من ضياعه فى خضم الاغتراب مم فقدان الأنصاقه 
والتقدير » فمن شعره فى الغربة قوله : 
odall gatos‏ ضاع ف الغربة عسرى 
لم آدع للعين ما تشتساق كن pe‏ ويسر 
oss‏ الناس والأر ض لدی خسير وش 
لم أكجد Ib‏ ولادا را DLS‏ طی Goh‏ 
فكاتى لم آسر ND‏ بميت أو بقفسر 
وله أبيات أخرى فى الاغتراب يقول فيها : 
ان عيبا على المدارق أن أر ٠‏ جم علنها الى ذيول المغارب 
وعجيب يشيع فيها غریب بعد ما جاء فكره بالغرايب 
ويقاسى الظما خلال الاس قسموأ بيئهمهداياالسحايب 


YAY 


ومن حكمه قوله : 
دعنی أجل ما بدت لی gf dia‏ مطيه 


لا بد يقطم سيرى أمنية oc‏ او ay‏ 


وقوله : 
ومن قل أن آمغى على قدم المنى 
1 سعى قدمى ف المدح سعيا على الرس 
ومن شعره الوصفى قوله فى صفة ليل : 
سال جر اشن Kinds‏ 
قطعناه حتى بلغنا che‏ 
ويدر السسماء بدا فى التجسوم 
كما لاح فى الئاس يدر السماح .. 
ولم يملك الأديب امرخ الذواقة مصلاح الدين الصفدى 
صاحب «الوافى» تفسه من أن Gla‏ على هذه cell Gobel‏ رواها 
بقوله : ( قلت : شعر جيد ) . وقد كان كراتشكوفسكى بقسير 
ألى تلك الأشعار س دون رواية لها وهو يقول فى حديثه عن 
الأدريسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 


NAL 


ويعرف اهتمام الادريسى بعلم GLUE‏ ومشاركته فيه من #اليفه 
لكتاب « الجامع لصفات أشتات النبات » . ومئه نسخة مصورة 
فى معد المخطوطات التابع للجامعة العريية » وقد ضمنه س كما 
فى تعريف الفهرس س ذكر أنواع المفردات من الأشجاز والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والمعسادن » وتفسير مجم 
أسمائها بالسريائية واليوئائية والفارسية واللاطينية واليربرية . 
وقد آشار فى مقدمته الى آنه قد رتب جميع أسماء النبسات التى 
ذكرها على حروف آبجد هوز ... ولیس عتدنا ما يدل على زمان 
اليف هذا الكتاب ومكاله . فقد يكون أله فى صقلية + وقد 
يكون آلفه بعد مغادرته لها عائد! الى وطنه « سبتة » . ويؤكد 
كراقشسكوفسكى أن الأدريسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنيات 
als‏ بأسسمائها الأجئبية الى أقامته فى صقلية حيث كان الثراث 
اليونائى البيسزنطى لايزال على قيسد الحياة . ولم يكن 
كراتشسسكوفسسكى ميتسسكرا لهسذا الامنتتباط » ولكنه تقله عن 
» الدومييلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادريسى 
( ببرهن على دراية عميقة بالاصطلاحات البيزنطية « الاغريقية »> 
التى lade‏ تماما عن الاصطلاحات Lb BVI‏ القديمة «اليوثائية». 
وبديهى أن هذه الدقائق ذاث علاقة UBL‏ الأدريسى الطويلة فى 


Ao: 


صقلية » حيث كانت الاغريقية لا تزال a‏ الكلام الدارج عند قسم 
من الستكان ) () . 

ويتسب المستشرق « الدومييلى » الى الادرسى كتابا فى 
الصيدلة » ويقول عنه انه ميدوء بمقدمة عامة تسم بطابع البحث 
فى النباتات » وقد كشف عنه آخرا فى مخطوط بمكتبة ق 
Stel‏ . ولكنه لي يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب » 
ويذكر مميلى أن العالم مكس مايرهوف قد ترجم بعض مقتبسات 
منه » وقدم قكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لملم النبات 
العام والصيدلة عند الادرسى ؛ والحق اننا لا ندري Bye‏ 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصقات آشتات OLS‏ » » فقد 
یکو نان شيئا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف WS‏ 
سر هذه المسالة . 

ولا بعد الادرسى متخصصا ف الطب وان كان فيه falda‏ 
خطوأت من سبقوه . ويشير SLT‏ فسكى إلى هده الناحية 
عند الشريف الادوسى . ومن الطريف ان ابن أبى آصييعة woo le‏ 
كشاب « عيون الأئباء ف طبقات الأطباء » قد ذكر الشريف 
الأدرسى فی abs‏ على آنه من الأطياء الذين شملهم ats‏ 5 
وأسماه < الشريف محمد بن محمد الحستى » 6 فلم يذكره باسم 
« الشرف الأدريسى » المشسسهور به ء وذكر له كتابا عنواتة 


() الملم عند العرب : لالدو ميق ' مس 780 من eral‏ المربية . 


NAN 


« الأدوية للفردة » (ا) » ووصف الرجل بآنه کان We Mal‏ 
eae‏ الأدوية المفردة ومتافعها ومتابتها وأعياتها . ولم يذكر له من 
الكتب غير هذ! الكثاب ء ولم يشر مطلقا الى مكانه ق علي 
الجغرافية ولا الى كتايه « dag‏ المشتاق » . ولعله اختار له من 
مصنفاته کتابا fats‏ بالطب GA‏ هو موضوع كتاب « عيون 
الأنباء » » فلاءم بين المولقات وبين موضوع كتابه فى طبقات 
الأطباء غ كما هو شاه فى أغلب التراجم التى دوتها للأطباء » فلم 
يختر من منولناتهم غالبا الا ما يتصل بالطب . ويظهر إن كتاب 
« الأدوية المغردة » من المخطوطات التى أضساعها الزمان حتى 
اليوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد ف خراتة مثلقة أو تحت تقبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرفم عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
« بالنثيا » كتاب CY)‏ « الأدوية المفردة » للشريف الادريسى » 
وقال عنه أن ابن سعيد ذكره » وأقاد منه ابن البيطار صاحب 
« المفردات € . 


(!) صیون الألياء لابن أبى أصييعة ج ؟ ص OY‏ . 
mol 45‏ القكر الالدلي صن #(”اء 


YAY 


الإددىبين جاه ل إرإضاف 


على الرغم من المكانة العلمية العظيمة ف الجغرافية الى 
يتمتع بها القريف الأدريسى بين الأوربيين » وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها فى أوساط المستشرقين والباحثين الكجائب > 
فآنه لم Sh‏ بين مؤرخی العرب وباحثيهم مكانه الذى يستحقه » 
ولم يتمتع يبنهم بالشهرة التى يستاهلها . فان كثيرا من المصادر 
العربية التى Sele‏ بعد القرن السادس الهجرى ‏ آى القرن 
الذى عاش ومات فيه س لم تشر اليه ولم تنحدث عله )و 
peated‏ له » وكأن الرجل لم يملا عين الرمان بتلك المنجرات 
الجغرافية العظيمة التى أتمها . ونتج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا وائنا تلعب أتفسسنا كثيرا حين doled‏ 
البحث عن ترجمة له فى المصادر القديمة . 

ومن أعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادرسى إن yh‏ 
جليلا كالمقريرى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من CAB‏ 


AAS 


الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه « نزهة المستاق » فى 
aa‏ الذى SS « dil gic‏ مخرج النيل وانبعاثه » ١‏ فلم Sa‏ 
اسم الادريسى مطلقا » بل قال : ( وقال فى كتايه نرهة المشتاقالى 
اختراق الآفاق ) » ولا يعود الضمير ف : قال على مذكور قبل هذا 
ولكته حذف اسم ملف النزهة ء اما تعمدا للاغفال من جهة » أو 
اتكالا على أن اسم صاحب النزهة معروف مشسهور من جهة 
آخرى . ولا نسىء الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باعمال اسم 
الادرسى وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر. 
ولم ينفرد المقريزى وحده باسقاط اسم الشريف الأدريسى ف 
معرض الحديث عن كتابه نزهة المشتاق » فاننا نجد مۇرخا جليلا 
AT‏ هو الأمام السسيوطى صاحب « حسن المجاضرة ف تاريخ 
ae!‏ والقاهرة » وغيره من المصنفات العديدة النافعة يسقط اسم 
الشريف pgs ol‏ فى خلال الفصل الذى عنوائه « أثر'متصل 
الإستاد ف آمو التيل » » فيقول : ( وذكر صاحبا كثاب inf‏ 
,امتاق فى اختراق الآفاق ) » ويضن السسيوطى هنإ بذكن اسم 
, الادريسي أو لقبه كماضن من قبل المقريزى عليه بالذكر . 
LK,‏ من ناحية آخری نجد مؤرخنا الكبير ابن خلذون ‏ ف 
| خلثل OUCH‏ عن «: تفصيل الكلام على هذه ULSI poll‏ سب يذكر 
.كباب ey‏ المشتاق ثم يصنفه بآنه الكتاب ( الذى,ألقه العلؤى 


برعا 


الأدريسى الحبودى )١(‏ للك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
رجار عند ماکان نازلا ade‏ بصقلية » بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة » وكان تأليفه للكتاب فى منتصف المائة السادسة ) . واين . 
خلدون منصف للرجل بعض الاصناف > فلم يضن عليه پڌكر, 
اسمه » ولا بحدیث قصير عله عرف القارىء به .. 

ويششير مؤرخنا ابن خلدون الى الشريف الأدريسى BATE A‏ 
وهو يتحدث عن البحار والأنمار فيقول : ( وقد ذكر .ذلا كله ١‏ 
بطليموس ف كتابه » والشريف فى کتابه رجار ) . ثم By a SH‏ 
ثالثة قى معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول : ( وقال ٠‏ 
Cole‏ كتاب رجار ) وان كان لم Sh‏ الاسم اکنغاء بانه ذكرم 
قبل ذلك » وأصبح كتاب رجار By pe‏ بانه كتاب «نزهة المشثاق» 
للادریمی 3 

ولم یدع المستشرق كراتشكوفس كى ظاهرة اهتمام أبن 
خلدون بالأدزيسى وكتابه « نرهة المشتاق » دون آن يشير اليها » 
فذكر أن المصدرين الأساسيين لابن خلدون ق كلامه عن الجغرافية 
هما بطلیمو س والأدرسى » وقد صرح ابن خلدون بذلك فى خلال » 
ذلك الفصل . 

is “wy‏ الداكتور ملل عبد الراحد وال 2 تحتيقه المقدمة ابن Gaile‏ النظ 


الحمودى هكذا : المحمودى بريادة ميم قبل الحاء > وصوايه الحبودى نسية الى 
المحمودى بريادة ميم 
دي حمود الادارسة Call‏ منهم الشريف الادريسى ٠‏ 


NAN 


والحق أن الأدريسى لقى بعض الانصاف والتقدير والاهتمام 
عند مۇرخ أديب eld‏ من رجال القرن التامن الهجرى هو صلاح 
الدين الصفدى الذى آفرد الأدريسى بترجمة لا باس بها فى كتابه 
> الواف بالوفيات » ح ١‏ ص ١54‏ جمع فيها أمثلة من شعره ۔ 
كما آنه تحدث عنه مرة آخرى وعن كتابه ترهة المشتاق وعن الكرة 
الأرضية التى صنعها » فى خلال ترجمته لروجار الثانى ملك صقلية 
ف حرق الراء . 

وأعجب ما صادفنا فى اغفال الأدرسى هو ما وجدناه فى كتاب 
ابن Lol‏ أصيبعة ف طيقات الأطياء فقد ذكره على انه من الأطياء 
لا من المعستغلين بعلم الجغرافية وذكر له كتابا فى الآدوية )0 
المفردة » ولم إيذكره بأسمه المشهور المعروف لدينا حتى هتدى 
اليه pal‏ نظر » بل ذكره ياسم ( الشريف محمد بن معد 
الحسنى ) » وذكر انه يلقب بلقب « العالى بالل » . 

وقد cod‏ هذه الظاهرة من اغفال الادريسى واهماله أتظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشسكوفسكى يصرح ف دهشة أن 
مؤافات الشريف الأذريسى ظلت مغسورة الذكر فى القرون 
التانبة () . 

وعلى الرغم من ظاهرة اغفال الآدريسى وتجاهله عند المزلفين 

2) عيون الاثباء + فی طبقات الاطيام ٤‏ چ ؟ ص OY‏ . 

OY‏ تاريخ الادب الجغراق ‏ المريى جد ( عن ۲۹۱ ء 


SAY 


العرب القدماء فقد آقاد منه ورجع اليه وآخذ عثه بعض المصتفين. 
ولكنا لاتدرى سببا لأغفال ياقوت الحموى له مع اشتراكهما ف 
ميدان جغراقى واحد . فياقوت ملف « معجم البلدان » وهو 
معجم Siar‏ جليل » وکان اسم الأدريسى وآثاره فى علم الجغراقية 
مظنة الورود فيه > ولكن ياقونا تركه وكأله لا يعلم عله شيا 
على الأطلاق + 

وقد آثار هذا الاهمال العجيب للادريسى محاولات لمعرفة 
سيب هذا الموقف الغريب . حتى لقد بلغ الأمر بالمستشرق ae FT‏ 
الفرتسى أن يصرح بان المسلمين لم يكونوا راضين هن اتصال 
الأدرسى بمثك نصرانى مثل روجر الثانى ؛ ودخوله فى خدمته , 
وقد نشر هذا الرأى فى بحث قيم لكاثرمير (أ) فى مجلة العلماء 
مجلد سنة ١848‏ م » وتقله الدكتور حسين مؤنس فى دراسته عن 
الشريف . 

ويذكر المستشرق كراتشكوفسكى سببا AT‏ لأغفال أمسر 
الأدرسى عند الباحثين العرب ؛ فيقرر أنه ربما كان السبب فى 
هذا الاهمال والتحاهل » الموقف السلبى الذى وقنه ممثلو المدرسة 
الرياضية من منهج الأدرسى . على آن, کراتشکوفسکی لم فته 
الأشسارة الى السب الأول الذ ىذكره ye BIT‏ » وهو أل 


ye )1(‏ السسمستشرق Quatre Mere at}‏ المشسوفى سعة VAY‏ 
وهو للميذ « دى ساسي ١‏ 4 وقد أصبح امام الاستشراق ينده . 


الشريف الأدريسى NAY‏ 


الأدريسى كان يعمل ببلاط ملك مسیحی : بل رفع اليه مهو Ad)‏ 
يمتدحه ىق افتتاحيته + وقد يكون فى هذا الموقف حمل للدواشر 
السنية على آن تعد الرجل مارقا () . وكذلك الدكتور زكى محمد 
حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند امو لفين 
المرب » وودد ما قاله بعض المستشرقين من ail‏ قعلوا ذلك 
حد »> فى وقت كان المسيحيون فيه يشنون على المسلمين الحروب 
الصليبية الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأئدلس . ولكن 
الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه قاثلا انه 
لا یتوم على آساس متين 6 ON)‏ شكواتا فی شأن ضياع مسيرة 
الادريسى تصلح أيضا لسيرة tS‏ من سائر الجغرافيين المسلمين. 
الذين لم نتصلوا بالمسيحيين ولم يسرقوا فى (parte‏ (0 . 
ومن SY‏ ين المرب الذين نقلوا من الأدريمى أو آشاروا اليه 
راو اشارات سريعة » آو استعملوا مصنفاته فى قاليفهم ابن سعيد 
المغربىالمتوفى ستة >۷٣‏ هء وآبو الفداء ty Sl‏ الجغرافىالمتوقى 
سنة wr‏ اه » والأكفانى المصرى oll‏ سنة ۷٤۹‏ ه cols ٠‏ 
الوردى > المتوق سنة ANY‏ ۾ ء gly‏ دقمساق الور المتوق 
سسنة ۹ء۸ ه ء؛ وليون () الأنربقى المتوق سنة +166 م + 
(5) تاريخ الادب الجقراقى العربى جا | صن STAT‏ 
(*) الوحالة المسلمون : تركى محمد جسن ص ل . 


(؟) عمو العربى الحسن ين محمد الوزان Bt‏ إضطر لاعتداق المسيحيق 
واسترعى نظر المانا ليون الماش © وسمي ليون الافريقى - 
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والحميرى صاحب « الروض اللمعطار ) المتوق سنة ۹٠۰‏ ه » واين 
اياس اللورخ المتوفى سنة At‏ » ومحسود بن مقسدیش 
الصفاقسى التونسى المتوقى سنة rer‏ ها ستة ۱۸1۸ م. 

وبعض هؤلاء الو لفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشديد 
cout ob‏ 6 فالطبيب المصرى الأكفانى قول ف کتابه « أرشاد 
القاصد الى أستى المقاصد » Ge‏ : ( وكتاب Beall des‏ 
فى اختراق الآفاق فيه مخالفة لقلسمة الأقا ليم » كال fo‏ لفسه 
ل يعتى الأدريسي ‏ وان كان عارفا بالمسالك والممالك ¢ لجو به 
الآفاق 4 فانه woe‏ من علم هيكة الأفلاك ) . 


أما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب > الروض المعطار » »> 
فقد نقد الادرسى نقد! Hud‏ ¢ كما تقد ( مجم البلدان » 
لياقوت الحموى . ولكنه على الرغم من نقده للأدرسى PE‏ ينقل 
عنه كثيرا وياخذ منه . والحميرى لا يذكر فى قله اسم الادريسى 
ولا اسم كتابه dey‏ المشتاق » ولكن المقابلة بين نصسوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب نزهة ginal‏ تركف لنا qlar‏ العبارات 
مما ركد لنا عملية النقل الواضحة . وقد caer‏ كتاب « صفة 
Saye‏ الأندلس » وهو المنتخيات من الروض المطار للحسيرى 
بتحقيق المستشرق بروفتسال فوجدت آثار الأخذ dally‏ عن 
الأدرسى واضحة فى صفحات ۲ ٩٩‏ 18 س We — Wa‏ 
لا Wey — ey‏ > 


ويؤكد لقا Sal Gp dt‏ 0 أن أبن دقساق نقل عن 
الادرسى كما نفل عن oily GASH‏ حوقل والقفضاعى > oils‏ 
زولاق + 


ويبدو آن المؤرخ ابن أياس ‏ بما اشتهر عنه من التقل عمن 
سبقه ‏ قد نقل كثيرا من نصوص الأدريسى . ويشير الى هذا 
المستشرق الايطالى آمارى » ويستظهر أن ابن آیاس ريما كان قد 
رجع الى مسودة من كتاب الادرسى غير معروفة لنا . آما امرخ 
أبن الوردى المتوف سنة ۸٩١‏ ه ققد آفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . واين الوردى هذا عو الملقب يسراج 
الدين »> وهو غير قريبه وسابقه عمر بن الوردى الملقب بزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهو رة التى مطلعها: 


اعترل ذكر الأغانى والغزل Bs ١‏ الفصل » وجانب من هزل 


وقد توق أبن الوردى الشاعر هذا فى منة ۷٤۹‏ ه . ومن 
عجب أن ايه اسسمه مع إسم ابن الوردى صاحب « خريدة 
المجائب » وفريدة الغرائب » قد أوقم LAS‏ من المؤرخين العرب 
والأجاب فى الخلط بين الرجلين . 


KR. Vollers ga (4)‏ الستفرق التمسوى الارفى سنة ۹۹۰٩‏ وقد 
pat‏ بابن دكماق وكتاية + 


yn 


ولعل من قبيل استتكمال المصادر العرية التى تحدثت عن 
الأدريسى أو نرجمت 4 فى geal‏ أن لا la‏ هنا So‏ العماد 
الأصنهانى صاحب الجريدة المعروفة ياسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » والمتوق سنة ony‏ ه » فقد ثرجم للأدريسى 
ترجمة وجيزة وقال عله : ( محمد بن محمد يعرف باين Ba‏ 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن بشرون فى المختار من الأندلسيين 
رواية عله » ويذكر أنه لقيه فى مدينة صقلية . وقد صنف لمتملكها 
رجار الأفرنجی فى مسالك الأرض وممالعيها کتابا كبيرا أسمه 
gall dng‏ ) )1( . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
ف الفصل الدى كتبناه عن موجز سيرة الشريف . 

وغير قلسل عدد opal fll‏ العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدرسى وتجاهلو! الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسمائهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرسى دی سلان قد أورد آسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التى صنعها « جوبير © 
الفرنسى لكتاب « deg‏ المشتاق » . وقد أشار دى سلان الى أن 
ھۇلاء cna gl‏ قصدوا إغفال ذكر أى شىء عن الشريف الأدرسى» 
مع ST‏ الدلائل والقرائن تشير الى اسكان معرفتهم به ! 


(1) وعن الانصاف Gad‏ أن تقول ان حاجى خلينة صساحب كشف الظلرن 
قد ذكر نرمة الشتاق فى كتابه وترجم اصاحبه الادريسى عرجمة وجيرة »> وان 
کان لم يذكر لدا ري وئاته كمادثه مم I‏ + 


1۹¥ 


Sui! 


فى الوقت الذى آغفل فيه العرب We‏ كبيرا من علمائهم ف 
الجغرافية وعمل الخرائط وأدب الرحلات > نرى الأوربيين قد 
شغلو! بهذا الرجل شغلا Lake‏ » خنشرو! آثاره ؛ وترجموها الى 
gel‏ » وأعادو! تشر شرائطه ومصوراته الحغرافية بتتحقيق ade‏ 
ودرسوا جوانبه Stell‏ ¢ ووازئوا بينه وبين من سبقه من. 
الجثرافيين وخاصة بطليموس ء وتحدثوا عن القيمة العلبية 
لأقاليم أوربا كفنلندة والبلطيق lly‏ والبلقان والأندلس » 
BY losis‏ آسیا وأفريقية 5 ومنهم من جاوز الحديث عله 
وعن جهوده فى علم الجغرافية الى مفساركته فى الصيدلة وعلم 
النبات » كما فعل المستشرق الألمائى مايرهوف . 


و لاحظ من bat‏ الشديد لا كتب عن الأدرسى » وما كشف. 
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من جوانبه أن المستشرقين SUS)‏ كانوا Cha sl AST‏ عددا فى 
الاهتمام بهذا الرجل . وهى ظاهرة تلفت النظر + AS fry‏ مدى 
إهتمام GUY!‏ بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
الستمرق JUN!‏ زیبولد Dull‏ سنة var)‏ بحثا ضافيا عن 
الأدرسى فى مجلة الاستشراق المشهورة  Zee.‏ سة 
١ ۹‏ كما حرو الفصل الخاص 4 فى دائرة المعارف الاسلامية. 
sts‏ من کتاباته آنه اطلع على كل ماكتب عن الأدريسى حتى 

رھ . 
آم المستشرق الالماتى جيلد مايستر () المتوق سنة ٠۸۹١‏ م 
فقد نشر جزءا من كتاب dag‏ المستاق» وهو الجزء الخاص بالشام 
وفلسطين . وائجه المستشرق الباحث كونراد ميلر المتوفى اسة 
۳۳ الى خريطة الأدرسى فحاول أن يعرف مدى تأثيره على 
بعض مصورى الخرائط الأورييين وخاصة مارينى سانودو » التى 
نشرها فيسكونثى 109٠ Ge‏ م . وقد آشار المستشرق الدو that‏ 
الى الجهد الذى بذله كوئراد ميلر فى امدادئا يطبعة كاملة لخرائط 
الأدريسى نشرت ف شتوتجارت ما بين عامی e ۹۳۹ CATS‏ كما 
أنه قدم لنا فوق ذلك Lt‏ طريها للشرح يشستمل على عرض 
(i)‏ هوي ٢ ۰ dw GyliGildemeister‏ له اهتمامات كثيرة بروج 


الذهب للمسعودى واجسس التقاسيم للمقدبى ؛ ولزهة الشساتاق الشريف 
aoa‏ 


Yor 


هوتوغراق لوثائق لاتزال موجودة » كما يشتمل على بعض تغيبرات 
تناسب القارىء الأوربى (ا) . ويذكر جرجى زیدان فى تاريخ آداب 
dau‏ العربية اسم «روزن ميلر» ويشي إلى أله طبع وصف الشام 
وفلسطين فى مدينة ليبسك ۱۸٩۸ de‏ . وقد حاولت أن أمتدى 
الى روزن ميلر هذا والى اسهامه فى نشر ما بخص الشام وقلسطين 
من deg‏ المشتاق قلم أوفق e‏ ولم تدلنى المصادر الكثيرة الأوربية 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميان . ويشسين 
كر اتشسك و فسكى الى أن > هارثمان » 0 قد وضع اللبنة الأولى 
للإقنصار على دراسات محددة خاصة بكل قطى من الأقطار التى 
تحدث عنها الأدريسى » وذلك حين لشر بحثه الخاص بآفريقية عند 
لأدريسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى اتجه اليه تاشرو 
dn‏ المستاق فيما بعد . حين IAT‏ كل منهم بلدا معيئا من البلداث 
gd‏ ذكرها الأدرسى ونشر دراسة ate‏ مرفقة غالبا بالئص الحربى. 
ومن المفيد أن نذكر هنا أن هارتمان هذا هو : جسم هارتمان 
وق نة ۷٣۸ا‏ م ومن رجال الاستشراق GUY‏ فى القسرن 
لتاسع عفر » وھی غير < رپتشارد هارثمان » الألمانى آيضا ولم 
يكن له صلة بالأدريسى ولا آثاره . 


وقد آشار المورخ الا مائى « جوزيف «CAT‏ ألى مشساركة 


(1) العلم عند العرب ۰ من 884 
LM. Hartmann (3‏ الستثرق الاثالى المترقى سنة 1۸۲۷ ٠‏ 


Y۰ 


هارتمان القديم فى نشر قطع من كتاب الأدريسى » ولكنه لم يقل 
لنا عن أى الأقطار كانت هذه القطع () . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى () « هنرباخ » المولود سنة ١941١‏ فى حركة التخصص ف 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة ؛ ped‏ دراسة 
خاصة يوصف الأدرسى لألمانيا ف كتابه نزهة المشتاق . ويشسي 
كراقشسكوفسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
آما المستشرق ماكس مايرهوف () المتوق سنة ٥‏ فقد gal‏ 
بالأدرسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكانته فى gle‏ الجغرافيا » فنشر دراسة رصيئة عنوانها « الصيدلة 
والنباتات عند الأدريسى » نشرها بسجلة الرياضيات By‏ 
التى تصدر فى ليبزج سنة +19 . وقد قرر مايرهوف أن كتاب 
الأدرسى ف الأدوية لا بخلو من بعض الأهمية ء ولو آنه لايمكن 
وضعه فى مرنبة واحدة مع المصنفات العربية الممتازة فى هذا 
الميدان . أما العالم الألمانى جو Bh‏ فقد اعتم بالأدرسى فصنع عنه 
بحثا يتناول مكاقته فى الجغرافية العربية » كما يتناول بالدراسة 
علماء الموارنة اللينانيين الذين أخرجوا كتبه أو كان لهم فضسل 

Oy‏ اريخ الاندلس خی عص الرابطي والموحدين © پوسف اشباحج ج ؟ 
ae 3‏ هر Hoenerbach‏ الذدى اشتقل بالتدريس فى جاممات Lug‏ 
جامسة كاليقررنيا ٠‏ وكان له إعتيامات ٠ gett deh‏ 


(ry‏ هر 556322506 .20 المرفى ۱۹8٩ Re‏ © وکان طبييسا مالسا 
فى العيون 6 aly‏ تاب به فى الطب ألعربى عرجسا هاما . 


Vey 


السبق فى ترجمتها الى غير العربية » وقد slat‏ الى هذا البحث 
المستشرق الايطالى مبيلى » كما أشار اليه الأستاذ نجيب العقيقى 
فى كتابه الجليل « المستشرقون » . 


واذا اتتقلنا من الكلانيين الذين اعتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى BiB‏ نجد منهي حفلة كريمة + منهې كوندة » 
وسافدرا ء وبلاسكويك » وبالئثيا . آما كوندة المنوق سنة ء٣۸٠‏ 
فقد نشر lege‏ من dng‏ التاق ء وهو الجزء الخاص بوصف 
الأدرسى للأتدلس . وقد نشر الأصل العربى مع ترجمته له الى 
الأسسبانية سنة ٠۷۹١‏ » وجمع الى النص تعليقات وملاحظات 
مفيدة . آما سافدرا المنوق سنة ٠۹١١‏ فقد نشر من نرهة المشتاق 
الجزء الخاص بأسبائيا » مع بعض التصحيحات والتعديلات لا فات 
دوزى 6 ودی جويه أن يذكراه ف طبعتهما . وقد نشر سافدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبائية فى مدريد سنة MAAN‏ ولم يشر 
جرجى زيدان إلى عمل سافدر! » ولكن آشار اليه يوسف آليان 
سركيس فى معجمه ء والاسستاذ نجيب العقبقى فى كتابه 
« الستشرقون ¢ . 


أما ألطونيى بلاسكويز (ا) فقد ترجم الى الأسبانية القسم 


(ty‏ هر المستشضرى الإسسبانى  Blazquez‏ الك رله دراسات Wel‏ مغربية 
ود أسمة فى بعض المؤلفات العربية العاصرة هكقا ١‏ ملا كش , 


rev 


الخاص بالأندلس فى dog‏ المشتاق ونشره بمدريد سلة ١ء۱۹‏ © 
وقد أسار gall‏ مييلى » ونجيب العقيقى الى هذه الترجسة . 
وهناك مستشرق shel‏ هو آنخل جوثالث )0 بالنثيا المتوفى 
سنة ۱۹٤4‏ ء fig‏ كان هذا الرجل لم 2 دراسة خاصة 
بالأدرسى 6 ولم يسهم ف نشر جزء من كتايه day‏ المشتاق abc‏ 
قد تلاو له Les‏ جيدة وتاريخ لحياته فى كتابه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلمى » الذى ترجمه الدكتور حسين yh Se‏ » ولاشك 
أن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا فى تقدير الأدرسى. 


Walters‏ فى ميدان الاستشراق الروسى BW‏ من الرجال 
أهتموا بالأدرسى من نواحى مختلفة : ونظروا اليه من زوايا 


بحثا فى سنة ۷ه۹٠‏ عن آثار الأدرسى الجغرافية » كما ثرى 
مدنيتكوف () ۱۹١۸ de Doll‏ يشتوك ق نشر Ge sy‏ القسم 


)1( هو Angel G. Palencia‏ أكبر رجال pte‏ الاسسسيائين 
العاصر ين ٠‏ واصثمامانه 'كثيرة بالادب الاسبانى العربى يرجم إليها في كناب 
(المسنثرتون ) جد ۲ ص ٥۹۸‏ للاسدذ بحيب المقيغى ٠‏ 
(؟) هو Victor Beliayey‏ المسستشرق es poll os‏ 
شميذ كراتشكوفسكى واعلهل باتمليم حيثا © وبادارة قسم المخطوطات Ant‏ 
بجامعة ليننجراد » Aus‏ اليوم شيخ الحخصصين فى المخطوطات العربية فى الاتحاد 


gal 8‏ ع 2 
Ot)‏ هسق المسسستفرق | Ni Myadinikove‏ وهو عهتم بفقسطين وبيت 
att‏ + 
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الخاص يفلسطين والشام من كتاب الأدريسى 6 وقد جاء بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين منذ الفتتح العربى حتى الحروب 
الصليبية » واستند فيه الى المصادر العربية » ومنها بالطيع كتاب 
نوهة المشتاق . آما قمة المستشرقين الروس فى الاهتمام بالأدرسى 
فهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسكى (ا) المتوق سنة 1501 . 
وقد أخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجغرافية عند العرب » 
al ges‏ « تاريخ الأدب الجِغْراف العربى 6 فى مجلدين ضخمين . 
وقد تناول الأدريسى ق الجزء الأول من کشابه فى ست عدرة 
صفحة من القطم الكبير ¢ ووف الكلام عنه بما لا موضع معه 
لزيادة ¢ فكان من Gal‏ ماكتب عن الأدرسسى عند المستشرقين . 
ولم يحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان الشاركة 
ف الاهتمام بالادريسى وجغرافيته » فترى 1 . م . تالجرين SAY‏ 
سنة ه4١ ty‏ بماونة زميله الفشندى تالجرين وليو (؟) وصف 
فئلائدة وبلدان البلطيق الشرقية كما جاء عند الآدريسى ف Fag‏ 
المشستاق . وقد نشرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته 


yum Oy‏ الصسالم Sit‏ هور Kratchkovski‏ .£ وهو عورم حجة 
للادب واشاريخ والجثراقيا عند العرب » واجمع العلماء والمستشرقون فى الارض 
كنها على الاعجاب به والثناء عليه ٠‏ 
(ا) هسو المستفرق المدلعدى TallgremTulio‏ وهو عير زميله وسميه 
dy | AWM. Toligeen‏ سد 1945 على Ge‏ توفع تالجرين توليى سسسسكة 
1 . وتد leaps‏ الاستشراق المداندى العامر > 
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وانحرائط المتعلقة به والدراسة الضرورية له فى اكثر من 16٠‏ 
صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سنة .سوا . آما الزميل 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من 
الأدرسى © أو الأدريسي من جديد س متنا dap gg‏ ودراسة 
فى Ver‏ صفحة من مجلة الدراسات الشرقية سلة ARTS‏ ء أى 
بعد ستة أعوام من البحث الأول المشترك بينه وبين زميله 1 . م . 
تالجرين . وقد نوف هذا الباحث سنة ١94١‏ » أى قبل ales‏ 
السابق بآريع سئوات . 

ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام فى الاهتمام 
بالآدريسى » وف هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جو بير التو 
سئة با۸4 ء وقد كان من علماء الحملة الفرئسية على مصر » وتعد 
مشاركته ف تقدير الأدرسى بترجمة كتابه day‏ المفستاق ترجمة 
كاملة لمتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بتقدير 
العلماء الى أن كشف النقد لها VASE‏ شى بمطالب العلم ء وأنها 
غير آميئة على الأصل . وآول من تبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزى ودی جويه . ومن يومها رسخ 
الاعنتقاد عند عدد من العلماء بأنها ترجمة فرنسية ليس من المستطاع 
الاعتماد عليها فى آية دراسة جدية . وؤكد زيبولد فى مادة 
الأدرسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ترجمة كثيرة الخطا ؛ كما 
يقررذلك صاحب مجم المطبوعات العربية والمعربة » والأمير شكيب 
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أرسسلان » والدكتور حسين فوزى » والمسستشرق الايطالى 
ألدومييلى . وقد أورد الأمير شكيب؛ عض نماذج من عيوب 
الستدسية » . أما المستشرقان جبربيل قيران » وزميله ديمومبين 
فقد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنرهة المشتاق » ولكن 
وفاة آولهما قد قدرت لهذا المشروع آلا يظهر . 

sass‏ مشاركة الاستشراق الايطالى فى الاهتمام بالأدريسى 
فيما ظهر من أول طبعة عربية لكتاب نزهة ginal‏ ف مطيعة 
ott AT‏ المشهورة بروما سنة ۲ م . وهى عد واحدة من 
أقدم الطبعات الأوربية النى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وھفہ المشاركة الأولى من ايطاليا ف احياء آکیں آثر Ble‏ 
للأدرسى قد أعقيتها مشاركات آخرى ء منها ما صنعه المستشرق 
الايطالى فورلانى )١(‏ المولود سنة 1۸۸٥‏ من نشره لجزء من كتاب 
روجر للأدرسي » وهو الكتاب المعروف « بنزهة المشتاق » . أما 
المستشرق () سكيا باريلى المتوق سنة ١914‏ فقد اشترك مم 
chi»‏ آمارى فى نشر yam‏ الأجزاء من كتاب نزهة المشتاق متنا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل ف رومة منذ سنة AVA‏ الى 
سنة ۱۸۸۳ م . واشترك ديفور مع آمارى ف نشر خريطة لجريرة 

)14 هو لصولنت2 ,63 وهر عضر قن مجامع علمية كثيرة 


Bet وخليفعه على كربى‎ gual ليد‎ ©. Schinparelli a(t) 
+ beds gld فى‎ 
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صقلية استنادا الى الأدريسى والى جغرافيى العرب » ونشرت 
بباريس سنة VAX‏ . ولابد أن نشير هنا الى أن القسم الذى نشره 
وترجمه آمارى وسكيا باريلى من كتاب الأدريسى هو القسم 
الخاص بايطاليا . وهو مثال من التخصص فى نشر ئزهة Staal‏ 
يلد! بلدا » بدلا من نشره كاملا . وتبدو مشساركة المستشرق 
الايطالى « الدومييلى » فى الاهتمام بالأدريسى فيما كتبه عنه فى 
als‏ الشهير د العلم عند العرب » > وهو الكتاب الذى ترجمه 
المرحومان الدكتوران محمد يوسف موسى + وعبد الحليم التجار» 
وقد آثار مييلى جوانب من البحث عن الأدريسى ومشاركته فى علم 
الجثرافيا عند العرب تذكرنا bey‏ صنعه المستشرق الأسبائى بالتثيا 
ق هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهماما 
بالأدريسى وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وتحضرةا 
فى هذا المجال جهود العالمين دوزى » ودى جويه gb gl‏ سنتى 
۸۳ا م > وءوا على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
Lash‏ والأندلس من كتاب نزهة المشستاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكتبة الأهلية بياريس » وقد جمع الكتاب بين 
النص العربى والترجمة الفرنسية مع التعائيق والشروح والفهارس 
وطبع فى ليد ستة ۱۸٩٦‏ . 


ودخل مجال الاهتمام بالأدرسى مستشرقان Oh pend‏ آحدهما 
توماشك المتوق سنة ۹ - وقد درس القسم الخاص من كتاب 
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الأدرسى ببلاد البلقان » وحلله تحليلا استنبط منه حالة التجارة 
وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كراتشسكوفسكى دراسة توماشك 
هذه لشبه جزيرة البلقان عند الأدرسى )'( بآها تحليل ممثاز . 

آما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك () Maik‏ 
وهو تشينكى الأصل » ولا تعرف عن حياته ATT‏ من أنه عين comes‏ 
ت بدمشق سنة ٠۹١١‏ » وقد نهر مكتبة Gay GH‏ 
والجغرافيين المرب من مخطوطات المكتبة الوطنية بفينا » متنا 
وترجية » ستة ۱۹۲۹ ا سئة ۱۹۳۰ » وذكر صاحب كتاب 
« المستشرقون » طائفة لا بآس بها من آثاره . وله فى مجلة الآداب 
الشرقية بحث عن الأدرسى وبطليموس شر سنة 1۹١١‏ . وقد 
حاول أت برد ق بحثه اللسسائل الثى أخذما الأدرسى عن 
بطليموس . بل قال ان الأدريسى فى معلوماته عن وسط أفريقيا 
بعتمد اعتمادا كليا على بطليموس »> بحيث يصبح من العسير اعتباره 
مصدر! آصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السويدى فى ميدان الاهتمام بالأدرسى 


٠ ۴۸۷ تاريخ الادب الجغرافی العربى عن‎ iP 

(8 عسو :¢ W. Tomaschek‏ السستفرق الجخرافى التمستسرىي 
امتولى سنة 15.4 ٠.‏ 

)1( هو + Maik‏ .صملا aby H‏ تشر مكتبة المؤرخين والجغراقيق العرب 


۹ 


بمستشرق واحد لا غير هو براندل الذى نشر بحثا عنوانه «سورية 
وقلسطين من خسلال وصفه الأدرسى bed‏ » ء وقد أشسار 
كر اتشسكوفسكى الى هذه المشاركة LLM‏ عابرة » كما ذكرها 
الأستاذ نجيب العقيقى صاحب كتاب « المستشرقون » ف هامش 
الكتاب لا ق صليه . 


۰ 


من اسرد ين فى ei‏ 


ان من بتصفح كتاب « المجددون فى الاسسلام » للمرحوم 
الشيعخ عبد المتعال المسعيدى لا يتوقع أن يرق اسم الشريفم 
الأدريسى بين أعلام HY)‏ الاسلامية الذين يترجم لهم الولف فى 
هذا الكتاب SUSE.‏ يوحى بآن الأعلام المشتمل عليهم هم رجال 
الدين والفقه والشربعة والعلوم الاسسلامية الذين أدخلوا على 
الدين فى مختلف المصور تجديدات تثلاءم مع انطورات الزمان. 
وخلعوا عليه ثيسابا جديدة بدل الجمود على ثوب قدي BY‏ 
المصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف الفيد يرى 
فيه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الشرعية » والمباحث 
الدينية » والموضوعات الفقهية » والاصلاحات gl‏ ينادى بها 
رجال الدين فى كل زمن ليخلصو! الاسلام من القسوائب التى 
علقث به she‏ دخلت عليه . عم | بحار القارىء حين يرى ف كتاب 
« المجددون ف الاسلام » أسماء الخليفة الواثق بالله العباسى » 
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والممتدى العباسی » والرازى الفيلسوف ؛ والفارابى المعلم eth‏ 
والشيخ الرئيس اين سيثا » وأبى العلاء المعرى ؛ ابن رشد 
الفيلسوف الأندلبى » والشريف الأدريسى » والسلطان سليماق 
القانونى » والشاه عباس الصفوى » وتادر شاه ملك ابران فى 
القرئ الثانى pte‏ الهجرى » ومحمد على مؤسس الأسرة العلوية 
فى مصر 6 ومدحت باشا » ومصطفى كمال أثاتورك » وعبد العزين 
آل سعود . 1 

ولقائل أن يقول fly ٠‏ أن Ste‏ ما شان القسام عباس 
الصفوى > ومحمد على + واتاتورك » والخليفة الوائق العباسى » 
والشريف الأدرسى وبقية رجال السياسة والعلم الطييعى والادارة 
بالتجديد فى الاسلام . 

ولو UES‏ مقدمة الأستاذ عبد المتعال الصعيدى لكتابه Vader gh‏ 
فبها الجواب عن هذا السؤال حاضرا . فآن هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق برى OT‏ الدين ليس العبادة فقط ¢ ولا شىء فيه 
من عمل الدنيا » ولا شیء فيه مما بنهض بالمسلمين فى دنياهم من 
علم أو صتاعة أو زراعة أو تجارة » وما اليما مما بحفظ على 
السلمين gallo‏ ولا بجعلمي فى all‏ أقل lad‏ من يرهم » حت 
لا يطمع يهم طامع ¢ ولا يستبيح حماهم عدو ء فيملك عليهم آمرهم» 
ويضيع علههم ديهم ودلياهم مها . 
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ويرى الأستاذ الصعيدى آنه لو فهم الدين هذا الفهم الدينى 
وحدهة لم يکن هناك ف الاسلام شىء من التجديد » لآن العيادات 
لا yar‏ ولا تتحدد بتجدد الأزمان » فالصلاة هى الصلاة لا تغيين 
ديها » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغيير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ء بل يدخل فيه 
ما يصلح الدليا أيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط » ولا دين 
طقوس dtr‏ وحدها » bails‏ هى dino Lagi‏ ومددة معا » أريد 
بها النهوض بالعرب الذين جاء النبى العربى منهم آولا » لينهضوا 
بالبعرية كلها انيا . 

وعلى هذا الأساس بنى ا ملف الواعى بحثه فى تاريخ المجددين 
ob‏ الاسلام ¢ وآقامة وقهمة على ay‏ تاریخ تهوض السلمين ق 
أمور palo‏ » قبل أن کون تاريخ نهوضهم ق آمور A‏ 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعيدى المجددين فى الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . 

ولم كن الأستاذ الصعيدى أبن دة هذا الرأى الناضعج fe}‏ 
التجديد الاسلامى ولا Jat‏ من كنب فيه من وجهة النظر هذه » 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كثب مقدمة 
كتابه الضخم فى « تاريخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده » » 
فقال Lat:‏ كان المجددون ببعثون بحسب الحاجة الى التجديد لما 
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آبلى الناس من لباس الددين » وهدموا من Sle‏ العدل بين الناسء 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا فى القرن الثانى لا أبلى 
هومه بنو اميه والخلقوا » وما مزقو! بالشقاق وعرقوا . و تان 
الأمام آحمد ين حنيل مجددا فى القرن الثالث » لما اخلق )( 
بعض wt‏ العياس من لباس السلة » ورشاد سلف الأمة » باتباع 
ماتشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »> وتحكيم الاراء 
النظرية ف صفات الله وما ورد ف عالم الغيب » بالقيساس على 
ما يتعارض فى عالم الشهادة .. ثم أخذ السيد محمد رشيد رضا 
يعد طائقة من المجددين بالمفهوم الدبنى ؛ الى أن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو انجديد 
ملكه وفتح البلاد له » وأقامة أركان العمران فيه . وهؤلاء 
المجددون بهذا المفهوم كثيرون فى الشرق والغرب والوسسط > 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين > والأمويين . ومنهم 
من جمع بين أنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين a‏ 
مجلى الصليبيين عن اليسلاد المقدسة وغيرها » ومزيل الدولة 
الفاطمية الباطنية مصر ء وكمحمد على المجدد فى الادارة والعمران 
بمصر » والأمير عيد القادر الجزائرى بطل الجهاد فى الجزائر ضد 
المستعس الفرنسى » وكمصطفى رشيد By‏ باشا وغالى باشا من 
مجددى السياسة فى تركية . 


steed عسبب ما أيلاه مض الصساسيين من مراسم‎ ust + get ا‎ oi) 
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ومن هنا دخل الشريف الأدرسى ف المجددين ق الاسلام على 
أن له ف علي sal‏ رافية أصالة وابثكارات جعلته من أعظم 
الجغرافيين العرب . 

ويبدى الأستاذ عبد الال المسعيدى عجيه من آن ee‏ 
خليقة صاح بكتاب «كقف الظنون» لم يذكر شيئًا من تجديدات 
الأدريسى ف علم الجغرافية مما شهد له به علماء أوريا ( ومما 
شهدوا له به Lal‏ من أنه كان أول من سمى باسم الماليز أحد 
الشعوب الساكنة فى حزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هذه الجزيرة 
وجويرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الجنس » فدل بهذا على أن 
مصوره الجغراق وصل الى تيسيط عظيم فى المحيط الهندى لي 
بيصل اليه الجغرافيون قبله .. ) () . 

ولهذا لا phous‏ اذا وجدنا فى كتاب « المجددون فى الاسلام 4 
ترجمة جليلة للشريف الأدريمى لم نصادف مثلها ف العستفات 
الحديثة التى كان ينتظر منها أن تتحدث عن هذا الجغراف العربي 
الكبير بأسهاب وتقدیر .. 


(1) المجددون فى الاسلام ؛ لعبد المتمال الصميدى من ٠ ٣٣١‏ 
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الا وى Abii‏ 


على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والتقديى العظيم الذى 
db‏ به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب ف القسديم 
والحديث » فان هناك بعض النقدات Ca‏ وجهت اليه » SETS‏ 
العلمية التى أخذت عليه . والحق آننا ماكنا ننتظر أن ينعقد الأجماع 
على تقدير الشريف الأدرسى » دون أن يوجه اليه مأخذ أو نقد . 
st‏ لا يجوز أن تغفل العصر الذى عاش فيه الرجل ء والظروف 
التى ألمت به » والحالة العلمية التى كانت سائدة فى أوربا فى ذلك 
الحين . 

وحسب الشريف الأدرسى فضلا آن كفة حسناته فى ميدان 
العلوم الجغرافية رجحت كفة SST‏ عليه بكثير . وحسب العالم 
شرفا وتقدير! أن تعد معايبه » وتحصى oda Te‏ فان تلك SATU‏ 
دليل على أن الرجل لم بال جهدا » ولم يدخر وسعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 


AY 


والحق أن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدرسى ل 
وخاصة من الأوربيين ‏ يحب أن يشفع بحق لبعض ART‏ التى 
آخذها عليه بعض تاقديه . كما آن تلك المتخذ ‏ مهما يكن من 
أمرها ‏ لا يجوز أن تبرقع وجه المحاسن التى قام بها الادريسى 
فى ميدان الجغرافية » ولا أن تبخس قيمتها الحقيقية التى اعترف 
له يها المنصفون والعدول . 

وكثيرذ هى الآراء الحسنة التى آبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجثرافى العظيم الذى قام به الشريف 
لأدريسى » وأسهم به فى حقل الجغرافية العالمية اسهاما لا يتكره 
الا جحود أو جهول . 

ويكفى أن ts‏ هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة coll‏ 
ملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف فى كتابه الخالد 
day)‏ المشتاق ء فى اختراق الآفاق ) وف مصو راته وخرائطه التى 
أضاقت جديدا الى العلم ف عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
المستشرق الكبير « آمارى » الذى يقول عن كتاب نزهة SEA‏ 
انه ( أفضل رسالة فى الجغرافيا وصلتنا عن المصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير AS‏ المستشرق gill) gq tll‏ » 
كما اعتمد عليها ( رايت ) فى تقديراته . 


ومالنا تذهب بعيدا وهذا هو «البارون دى سلان» المستشرق 
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الأيرلندى الأصل ot dl‏ الجنسية وتلميذ المستشرق المشهور 
« دی سامى » 6 والمتوق سنة ۱۸۷۸ م ء يقول عن ET‏ « نزهة 
المشستاق » للشريف الأدرسى انه کتاب ( لا يمكن أن يوازن به أى 
کناب جغراف سايق له . وهناك بعض آجزاء من المعمورة لا يرال 
هذا الكتتاب دليل المؤرخ الجغراف فى الأمور المتعلقة يها ... ) , 
ولشهادة الباروف دى سلان قيمة كبيرة » لأن هذ! الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدائيات والمسالك عند العرب » بالأضافة 
الى اهتماماته الكثيرة ف الشعر والأدب والشاريخ . ویکفی آله 
شارك فى نشر كتاب آہی الفداء » كما نهر كتاب عبدالله القرطبى 
فى Cees‏ المسالك والممالك » وتشر لبذة من رحلة ابن جبير SE‏ 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من 
المخطوطات والمصتفات العربية وعرف فيمتها » ووأزن بعضسها 
يبعش فى الموضوع الواحد . ومن هنا کان ATS‏ قيمته » فهو ممن 
لا يبدون الآراء اعتباطا » أو يصدرون الأحكام جزافا » ولكنه 
يحكم عن معرفة وحسن RMIT‏ .. 


bf‏ المستشرق GUY‏ زسبولد ‏ أو سيبولد كما وردت ف 
بعض الو Old‏ العريبة ‏ فقد أشرنا الى اسهامه فى 'تحرير الفصل 
الخاص بالشريف الأدرسى ف «دائرة المعارف الأسلامية» . وللرجل 
رآی حسن ف الأدريسى وكتابه « نزهة المصتاق » » حيث يقول : 
« ان الدراسات العربية فى حاجة ماسة الى نشر كتاب الأدريسى » 


VAS 


الذى يعد أعظم مصنقات العصور الوسطى فى الجغرافيا ett‏ 
ترجمته وشرحه وعمسل خسرائط هامة له يعتمد فى ذلك على 
المخطوطات المعروفة لنا الآن فى مكتبات باريس » واكسسشورد 
REA‏ 

ولن تعدم تقديرا جميلا pou a! Ub tl‏ وكتابه dada‏ 
المفستاق » عند المستفرق الهولندى كرامرس الذى خلف 
« فنسنك » على كرسى الأدب العربى فى جامعة ليدن بهولندة , 
والذى توق سنة \aot‏ م » فقد رأى هذا الباحث يحق ( أنه لح 
هناك مؤلف حفظ W‏ معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد 
الغرب س oh‏ آورية والأندلس والمغرب  LS‏ فعل الأدريسى . 
وقد مر وقت كان هو فيه Pall‏ الوحيد للأدب الجغرافى العربى). 

ولو أخذنا نتنيع AT‏ العلماء والباحثين ورجال الاستشراق 
فى الشريف الأدرسى وقيمته وقيمة كتابه ( أرهة المستاق ) لطال 
آمامنا آمد القول واتسع » ولكئنا تكتفى ہما سقناه قبل هذاء كما 
تحيل على فصل لاحق من كتابنا هذا عنواله ( الأدرسى ف تقدير 
الغربيين والعرب ) يخرج ate‏ القارىء الكريم بحفلة من التقديرات 
والآراء الصريحة فى القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدريسى 
وآثاره فى علم الجغرافيا . 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
نعرض بعض ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . وقد 
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کون تاقدوه على حق فيما قالوه » ولكنه على كل حال نقد 
لا ينفص من قدو الشريف قيد أنملة » ولا يوئر فى القيمة العلمية 
له ولمشاركاته فى الجغرافية . 

واذا كنا نسسجل فى هذا الفصل ‏ ونحن نقوم الرجل فى كفة 
Shel‏ يعض ما وجه اليه من نقد ء فليس ذلك منا تشسهيرا 
بالرجل » ولا اذاعة ا أخذ عليه » ولكن ليقف القارىء على ما قيل 
فى الشريفه الأدرسى سواء آکان له آم عليه ؛ فان نشر المحاسن 
وحدها قد ترول على أنه SLI‏ على اخفاء الساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجتف ف الحكم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا كثيرا . 

ولم يسلم الشريف الأدريسى حتى من تقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطبيب المصرى محمد بن ابراهيم 
ابن ساعد الأنصارى المعروف بابن الأكفانى » وصساحب كتاب 
« ارشاد القاصد »> الى آسنى اللمقاصد » و « نخب JEM‏ » فى 
Sot‏ الجواهر © وصاحب كتاب «روض الألبا ‏ فى slat‏ الأطبا» 
gill‏ اختصر به كتاب « عيون الأنباء » لابن آبى أصيبعة » والمتوق 
سئة وعبا ه كما فى « الدرر الكامنة » » «والبدر الطالع» »6 
و2 الأعلام » لخي الدين الزركلى ‏ بقول ف كتابه « أرشاد 
القاصد » وف القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
نرهة المستاق فى اختراق GU‏ » فيه مخالفة لقسمة الأقاليم » فان 
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مۇلقه — على الشريف الأدريسى — وان كان عارفا بالمسالك 
والممالك لجوبه الآفاق » فانه عرى من علم هيئة الأفلاك ) . وقد 
تقل المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكى فى هذا الصدد wh fle‏ 
على هذا النقد من قول بعض الباحتين الأوربيين : ( من هذا يتضح 
لنا ان محاولة الأدريسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت فى الشرق ey‏ محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ... ) 

ومالقى الشريف الأدرسى نقدا AAT‏ ولا تقديرا أبخس + من 
شخص شرقى مسلم مثلما لقى من الأمير ( يوسف كمال ) الذى 
كان له ae‏ المعاناة فى الخرائط والمصورات dy ll‏ كما كان له 
بعض الاهتمام بها . فقد تفى نفيا باتا وجود أى تآثير مزعوم ot‏ 
البكرى ولخارطات الشريف الأدريسى على أوريا ف العصر 
الوسيط بل ذهب فى (ttl‏ خطوات آبعد من هذا فاعتير ای زعم 
من هذا القبيل ضربا من الهذيانالعلمى. وقد أخذكراتشكوفسكى 
هذه الفكرة الظالمة فراد فيها » زاعما آله اذا كان هنا Ab‏ 
على وربا SB‏ دون ريب لم يكن للشريف الأدريسى تفسه ٤‏ 
بل للوسط الص قلى الذى أمضى فيه الأدرسى زهرة عمره . 
ويحق لنا آن ترد عن الشريف بعض ما نجنى به عليه ؛ فما قيمة 
هذا الوسط الصقلى لو لم ظهر فيه آثار الشريف الأدريسى 


وجهوده العلمية واضحة للعيان ؟ 
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واذا کان الأمير يوسف كمال قد طلم الأدرسى Oh‏ نفى عنه 
كل ath‏ على أوربا ف تفدم الجغرافية ى العصر الوسيط ء فان 
هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر قد ظلم 
الآدریسی ظلما LS‏ بان حكم عليه حكما قاسيا حين قال : 
( والأدريسى س فا بعض التقاطً س قد ساعد بالأحرى على 
aight‏ تتهقر العلم بدلا من تقدمه .. ) وهو حتكم جائر من عام 
ae‏ . ريتو » الذى ALS‏ على « دی pele‏ © 
es‏ أثره » ولوق سنة 1۸٩۷‏ 3 . ولا ندرى كيف يقال ان 
cece pan‏ انه بدلا من تقدمه ء مع هذه 
الشهادات العالية التى ؟دلى بها كثير من المستشرقين ؟ وعلى 
الرغم مما فى كلام « رينو » من جور على قيسة الشريف 
الأدرسى 6 OB‏ الرجل نفسه قد عاد ليلطف من حدة حملشه 
قاعلا : ( غير أن مصلفه ‏ ويعنى به كتاب نزهة المشستاق س 
يمثل صرحا هاقلا فى ميدان الجغرافيا .. ) . وبخيسل آلينا آنه 
ئيس هناك كناقشس بين أول كلام « رينو » وآخره ء OB‏ هناك 
بعض GT‏ على كتاب الشريف الأدرسى وطريقته فى 'تحديد 
المسافات والأبعاد » ولكنها GAT‏ لا توثر قليلا ولا كثيرا ف 
قيسة ذلك الصرح الهائل الذى شسيه به ( رين ) كتاب نزعة 
المشتاق . 


وقد حاول Gtr ull‏ اللمسوى « توماشلك » أن يرن 
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الغريف الأدرسى بميزان صحيحء وآن لا بجور عليه فى الحكم 
أو بخسه بعض حقه . فهو حين يقرر آنه من غير المسستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى فيما يتعلق بتحديد المسسافات 
والأبماد بوجه خاص » وحين يقرر أن معطيات الغريف الأدريسى 
عن الجغسرافية الطبيعية للبلقان طفيغة » فأنه فى الوقت تفسسسه 
يؤكد أن فكرة الأدريسى all‏ كونهسا ف كتابه عن أهم المراكز 
والطرق التجارية برومانيا » وذلك ياستماعه الى روايات التجار 
من العرب واليهود والأغريق والفرئجة » تمثل محاولة مبكرة لم 
يستطم أن يقوم بها أحد فى بيزتطة فى ذلك العهد » بالرغم من 
مجاورة يلادهم Aly‏ الاصقاع . ويؤكد « توماشك » Lif‏ 
محاولة من الشريف الأدرسى لن تاقد قيمتها على مر الزمن . 
ولم co‏ ثوماش el‏ أن الشريف الأدرسى أعطانا معلومات 
جغرافية Utes‏ عن طبيعة بلاد البلقان » ولعنه قدم لنا معلومات 
غزيرة فى مجال vl‏ . 

وكذلك فصل المستشرق « بارتولد » عضو مجمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه Bolly‏ سسنة 
۳۰ » فقد رأى ف كتاب « deg‏ المشتاق فى اختراق الآفاق » 
محاولة للتنظيم والترئيب » ولكن على حساب الدقة والتثبث .. 

وقد يختلف التقدير للشريف الأدرسى ىق موضوع معين 
عند اثنين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق النسسوى موجيك 
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( أن الأدرسى آنما يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس GB‏ 
معلوماته عن داخل أفريقية » بحيث يضحى من pall‏ اعتياره 
مصدرا مستقلا فيما يختص يتلك المناطق ) > على حين أن 
الياحت الجغراف المعاصر « كمسل » يقول فى كتابه ( علم 
الجغرافية فى العصر الوسيط ) المطبوع يلئدن سنة ۱۹۴۸ : ( إن 
الأدريسى فى وصفه لأفريقية لم بترسم خطى بطليموس دون وعى» 
فوص فه لمجرى النيسل الغربى ‏ . آى نهر النيجر قسد وكسدت 
صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن التاسع عشر . وهو على 
معرفة جيدة بالتجارة مع داخل آفريقية » وقد أورد آسماء المراكز 
التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية فى ذلك الوقت » مشل 
BE‏ » وسلا » وتكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسبانى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدربسى فيما وقع فى كتابه « نزهة المفسستاق » من أخطاء ) 
فالتسى ke‏ آنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن الشريف الأدرسى 
كتب aly‏ هذا فى التصف الأول من القرن الثاني عشر ا ميلادى» 
Sly‏ موث لملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل فى دولة 
النورمان بصقلية حالت بین الأدرسى وبين أن يدخل على كتابه 
التعديلات الأخيرة الواجبة » وأكد « Lith‏ » أن الكتاب حافل 
dole gall‏ الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية 
النى تسكنها شعوب نصرائية . 


الشريف الادریسی ‏ ۲۲۵ 


ومع ذلك 48 عاب « بايا » على كتاب ( dag‏ المستاق ) 
للشريف الأدرسى آنه يضم بعض أطراف من الخرافات التى كانت 
أوسم ما نکون انتشار! فى عصره . وقد تناولتا الحديث عن هذه 
القضية فى الفصل الذى عنوائه « بين الواقع والأساطي » 7 
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قد يكون من المتاسب هتا أن نسحل بعض الآراء التى أبداها 
لفيف من المستشرقين والباحثين والعلماء العرب والاجاب فى 
معرض تقدير الأدرسى وتقدير آثاره ف تقدم العلوم sol!‏ )43 
ومدى اسهامه فى ذلك السبيل . 

يه يقول العلامة کارا دی فو صاحب كتاب « مفتكرو 
الالام » وغيره من الكتب العليمة النى يعرفها المشتغلون 
بالفلسفة الاسسلامية : ( ان الأدرسى اسستعمل ملاحظاته 
الشخصية » زيادة على الانتفاع بملاحظات معاصريه وأعمسال 
المؤلفين قبله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الثربية كان 
أحسن ما كتب عنها Yc‏ أعطانا فى هذا الصدد Slat‏ من 
الطبقة الأولى ) . 
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و وقال البارون دى سلان المستشرق الفرئسى من بحث 
نشره فى عدد أبريل سنة ۹۸4١‏ من المجلة الآسيوية الغرنسية : 
( ان كتاب الأدرسى لا يمكن OT‏ يوازن به أى Bhar GL‏ 
سابق له ؛ وان dof‏ يعض أجزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب 
دليل الورخ والجغرافى ف الأمور المتصلة بها ) . 

بي وقال جوستاف لوبون المفكر الفرنسى المشهور » وصاحب 
« حضارات الهند » » و « حضارة العرب © وغيرهما من الب 
العظيمة : ( وأشهر جغرافيى العرب هو الأدرسى . ومن كتنب 
الأدرسى التى ترجمت الى اللاتينية » تعلمت آوربة le‏ الجغرافية 
ف القرون الوسطى ) . 

چ وقال العلامة مسيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » : ( ويعد الأدريسى أول نقطة اتصال بين الجغرافية 
اللاثينية > وجترافية المدارس الاسلامية .. ) . 


چو وقال جوتيه البحاثة الفرسى : ( إن الشرف الأدريسى 
الجثراف كان أستاذ الجنرافيا الذى علم آوربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلما لها مدة BE‏ قرون . ولم يكن لأوربا 
مصور للعالم الا مارسمه الأدريسى 6 وهو خلاصة علوم العرب 
فى هذ gill‏ . ولم يقع الأدريسى ف الأغلاط التى وقع فيهما 
بطليموس فى هذا الباب ) . 
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په وقال المستشرق الايطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الجغراق الذى ربما کان آعظم جغراقيى العالم الاسلامى » کان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسم الخراقط ) . 

tS وقال العالم الباحث جون رايت : ( ولاشك أن‎ ag 
الأدرسى أتى ببعض العناصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية ؛ ومنها‎ 
. ) س بواسطة الملاحة فى جنوة  الى قطلولية واليرتغال‎ 

چو وقال كامبل : ( أن أحدى السماث العظيمة ق كتاب 
الأدريسى هى أثنا لائرى الولف موافقا لآراء بطليسوس على 
طول الخط دون تحفظ ¢ وانما كان يستهدى الأدرسى بمعارقه 
الشخصية » وتجاربه المتنوعة كرحالة كثير الأسفار ) . 

بد ويقول فيه الممستشرق الأسبانى بالتثيا : ( ان الكتاب 
حافل بالمعلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد 
الأوربية التى تسكنها شعوب نصرائية ) . 

د وقال فيه العائم ريتو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( pow oly‏ فى يعض النقاط قد ساعد بالأحسري 
على felt‏ العلم بدلا من تقدمه » غير أن مصنفه على وجه العموم 
يمل صرحا هائلا قى ميدان الجغراقيا يشبه فى هذا الصسدد 
مؤلف استرابون ) . 


چو ويقول فيه كراتشسكوفسكى الملسستشرق الروسى : 


Aa) 


( .. ورغما عن كل هذه التحفظات قان مؤلفات الأدرسى ف 
الجغرافيا تمثل يكل تأكيد ظاهرة ممتازة فى محيط الأدب 
الجغراق العريى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصور 
الوسطى عامة ..) . 

وفوق هذا کان الأدرسى coor‏ اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب » قاهتم به حافظ آبرد الأبرانى + كما gat‏ 
الأثراك به وياعادة نكر كتابه متنا وترجمة وتعليقا » كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب Gal‏ الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
ف اختراق الآفاق » وعرف بالأدريسى تعريفا وجيزا » وأشار الى 
اختصار بعضهم لهذا الكتاب . أما حيدر يامات صاحب كتاب 
« مجالى الاسلام » » والذى عرف فى التاليف ot dl‏ ياسم 
« جورج ريغوار © وهو مسلم صحيح الاسلام » فقد أشار الى 
الأدريسى وعرف به قى ايجاز » وأوجز الحکم عليه قائلا : ( وكان 
س الأدرسى  dof‏ من جل ارتباطا بين جغرافية اللاثين > 
وجغرافية المدارس الاسلامية ) » وهو هنا ناقل لرآى العلامة 
سيديو الذى سبق ذكره . ويرى الباحث الهندى نفيس آحمد أن 
كتاب الأدرسى ‏ بالتاكيد ‏ هو أكبر نموذج بارز لانصهار 
المعلومات الجغرافية القديمة مع المعلومات المتجددة . 
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هذه هى تماذج من آراء بعض الأوربيين والمسلمين غير 
العرب فى الأدريسى وكتابه وجهوده فى علم الجغراقيا . أما 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمائهم وآرائهم هنا 
فى هذا الفصل » IBY‏ مدونة على مدى كتابنا كله فى أكثر من 
موضع + وهى ISS‏ ميق العرب اليوم لأنصاف Le‏ العالم 


الجغراق العظيم . 


ey 


المراجع والمصادر 
مونبة وفق حروق الهجاء 

| اثر العرب في الحضارة الأوربية : 

عباس محمود العقاد » دار المعارف ۰ مصر ٠1985‏ 
؟ ل آثر العرب والاسلام فى اللهضة الآوربية : 

جماعة من الأسائذة المختصينل ء الهيئة المصرية العامة للتاليف 

والنشر ؛ القامرة ۹۷۰ ؛ 
١‏ الاستقصا لأخبار دول الغرب salt‏ : 


yf‏ العباس الناصرى السلاوى U‏ الدار البيضاء المغرب 
17 + 


: ب الاسلام والتحضارة العربية‎ ٤ 
+ ۱۹4 محمد كرد على , القاهرة‎ 
: م ب الأعسلام‎ 
٠ 1١98م خير الدين الزركلى , الطبسة النانية , القاهرة‎ 
: من الاسكندرية‎ pref 5 
+ 1۹٩۹ نقولا بوسف ؛ الاسكتدرية‎ 
+ اقبدااية والنهاية‎ v 
٠ AWAY ابن كشي الدمشقي + مطبعة السعادة القاهرة‎ 


: البيان ا مغرب > فى حلى امغر‎ - A 
٠ 196+ صادر + بيروت‎ Lakes CoA HM ابن عذارى‎ 


wy 


4 - تاريخ Galt‏ الجغرافى العربى : 
أغداطيوس کواتشوفسکی » ترجمة صلاح الدين عشمان هاشم 
نة التأليف والترجمة والدشر , الفاهرة YAW‏ + 
٠‏ لب تاريخ آداب BM‏ العربية : 
جرجى زيدان + الطبعة الأخير » القاهرة سنة ۹۹۵۹ ٠‏ 
١‏ ب تاريخ الأندلس فى pas‏ الرابطين واموجدين : 
يوسف إشسياخ » لرجمه محيد عبد الله عنان القاهرة 
اسنة 3۹4١‏ + 
١‏ س تاريخ الحضارة الاسلامية : 
al sob‏ ترجمة سمزة طاهر ٠‏ دار المعارف ١‏ الغاهرة ١555‏ 
۳ ب تاريخ العرب العام : 
سيديو » ترجمة عادل زعيثر , ٠ SAGA Belle‏ 
١+‏ ب تاريخ العرب + مطول : 
الد کتور فيليب عتى 6 بيروت 31959 ۰ 
Vo‏ ب ناريج الفكر الآاندلسى : 
بالنشيا » ترجمة الدكتور حسين مؤنس , الفاهرة 19298 ٠‏ 
١‏ د تقدم العرب فى العلوم والصئاعات : 
عبد الله الجرارى > القاهرة ٠ ١95١‏ 
۷ = جهود السلمين فى اللجغراقيا : 
نفيس أحمد » ترجمة ختحى عثمان » القاصرة ٠‏ 
4 2 حديك السندباد القديم : 
الدكتور حسين فوزى > القاهرة 1589 ٠‏ 
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حسن المحاضرة : 

السيوطى « تحفيق محمد gb‏ الفضل ابراهيم » القاهرة 
ا 

حضارة العرب : 

غوستاف لوبون » ترجمة عادل زعي + القاهرة سنة ١9554‏ 
ل ٠ a0‏ 

الكحفارة العر بية : 

جاك ريسلر ء الدار المصرية للتاليف pty‏ سته 1955 * 
الحلل السندسية : 

الأمير شكيب أرسلان > القاهرة ٠ ١5155‏ 

: spt خطط‎ 

مطبعة النيل > الفاهرة 1995 to‏ 

دائرة المعارف الاسلامية : 

الترجمة العربية , القاهرة 1۹۴١‏ * 

الرحاله السامون في العصور الوسطى : 

ال اکور زکی محمد حسن ء القاهرة ٠ ١988‏ 

الرحلات : 

الدكتور شوقيى ضيف » دار المعارف / القاهرة ١945‏ + 
رحلة ابن gem‏ : 

تحقيق الدكتور حسيل نصار » دإر مصر للطباعة , القاهرة٠‏ 
الرواد : 

فاد صروف . دار المقتطف > القاهرة بدون تأريخ ٠‏ 
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5 ب دواد الشرق العربى فى العصور الوسطى : 
الدكتور نقولا زيادة 2 القاهرة ٠ 1۹٤‏ 
٠٠١‏ ~ الروض المعطان : 
الحميرى + منتخبات اشثارها بروفنسال + القاهرة سنة/ا؟19 

: الاسلام‎ yb. VN 

الدكتور أحمد أمين حى ” > القاهرة + 
اس العرب قى صقلية + 

الدكتور إحسان عباس , دار المعارف , القاهرة ۹0۹٩‏ + 
۴ ب العرب واللاحة فى المحيط الهتدى : 

ج خضلو حورائى » مكتبة الانجلو المصربة سمنة ۱۹۵۸ ٠‏ 
4 ب العلم عند العرب ٠‏ 

الدو مييل » دار القلم »> القاهرة ٠ 19519 Rave‏ 
هم ب العلوم علد العرب : 

قدرى حافظ طوقان , مكتبة مصر بالفجامة , القاهرة 

۰ 5م959‎ Ti 
: AE ب عيون الآنباء » فى طيقات‎ 5 

ابن أبى أصييعة » المطبعه الوهبية , القاهرة سنة 948815 + 
۷ س فهرس المخطوطات المصورة ج 4 : 

فاد سيد » معهد المخطوطا , القاهرة SANE‏ + 
۸ ب الكامل : 

ابن Vt‏ » المطبعة المنيرية ء القاهرة ۱٥۷‏ س . 
5 ل كشسف الظلون : 

حاجى خليفة » مطبعة العالم » استنئبول ٠. س۸۴١١ Lins‏ 
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ء٤‏ ل كلوز الأجدام : 
محمد كرد على ٠‏ مطبعة الترقى 6 دمشق سنة 1580 ٠‏ 
١‏ لس Je‏ العرب على الحضارة الأوربية : 
جلال مظهر » القاهرة 31936 + 
£7 ل مجالى الاسلام : 
حيدر بامات don yc‏ عادل زعيتر » القاهرة ٠ ٩۹٩‏ 
£0 س glee‏ الآدب : 
الاب لويس شيخو اليسوعى » بيدوت ٠‏ 
٤‏ ل المجددون قى الاسلام ٠‏ 
عبد المتعال المسسعيدى » القساهرة ,2 مكتبة الآداب » 
بدون تاريع + 
£0 - الستشرقون : 
نجيب العقيفي »> دار المعارف + ٠ NATE pee‏ 
43 ل معجم المطبوعات_العربية Ay pally‏ : 
يوسف آليان سركيس ء القاهرة سلة ٠ ۱۹٩۸‏ 
۷ ب مسجم امؤلفين : 
عمر رضا كحالة » مطبعة الترقى » دمشسق ۱۹٩۱‏ » 
28 ع مقدمه ابن خلدون : 
تحقيق الدكثور على عبد الواحد وافى , القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 


: اليسرة‎ Aye yall degen gif ب‎ 5 
+ ۱۹٩٩ الطبعه الأولى »> القاهرة‎ 


٠ه‏ ل التبوغ المغربى » فى ott‏ العربى : 
عبد الله كنون + دار الكتاب اللينانى » بيروت ٠‏ 
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ذه ب لفح الطيب : 
المقرى » المطيعة الآزهرية المصريه › القاهرة ٩۳۰۲۳‏ هاء 
؟ه هس الواقى بالوفيات : 
صلاح الدين الصقدى ج أ + اشرافه ديدرنغ , استديول ٠‏ 
؟ه ب وصف الهند ومابجاورها من البلاد : 
الادريسى ٠,‏ 'تحقيق الدكتور مقبول احمد ,2 الهند ١9804‏ - 
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مجلة معهد المخطوطات التابع للجامعة Ay salt‏ س 
مجلة المجمع العلمى العراقى 

مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 

مجلة عالم الفكر الكوبتية عدد مارس سنة ۹۹۷١۷‏ 


الوضوع 
كلمة لايد متها cee‏ 

صقلية فى عهد الأدريبى 

المتك روجر الصقلى 

كيف عسرف روچس الآدرسی 

تحقيق الميلاد والونأة 

لمحات من مدينة سبعة ٠٠‏ 

مع بعض معاصرى الشريف الأدريسى 

کا bk ey‏ كار امار | اك جام 
مؤلفيسات oa ogee Hoe, 4-88 wel‏ 
خريطة الاأدريسى ومصورانه الجغرافية 
كرة Tce ot‏ من ee ee TAA‏ امه ee‏ 
بين الأصالة والتقل ee‏ عن te ee‏ 


اموضوع 
العاينة والمشاهدة او وتو چ 
منهج الأدريسى فى وصف البسلاد 

بين الواقم والأمساطين ا امم الم 
وصاف لسن ae ee? Ae‏ كوه Sie‏ 
وصاف اليحار 


الأدرسى ورحلة المغررين 

أوربا والأندلس وأفريقية عند الأدريسى 
جوانب معددة من الأدريسى ٠.‏ 
الأدرسى بين التجاهل Sis‏ 
أحتمسامات الغربيين بالشريف الأدريسى 
من المجددين فى الاسلام 

الادريسى فى كفة الميزان 

الآدریسی فى تقدير Gell‏ والعرب 


vava fons ash sty دقر الابداع‎ 


وراءة التتاعة 
byt‏ ا معسية المامة لك انيت EL,‏ 


الركز الرئيسي 1117 شارخ کور ئيش اليل ب التاهرة ب جع م 
Weel viree tase‏ اباعراعي؟ . sate‏ 
الاداده dat‏ للموزيع ١۷ ٠‏ شار فصر Sell‏ القاهرة - جع م 
AVENE {e2۸4 Byatt‏ 


E ين‎ crag ll مومه‎ crake 


ee) 
perry ت‎ dy 84 شارع‎ 4 bey كم شارع شري نت‎ 
4۱4۳۲۳ ۲ سلف ۷ شارع الممهررية بت‎ rm ule ۾ یداد‎ 
4۳٤6۷ phy اقات الأحصر‎ HAY ١ ات‎ Shad! شاع‎ ۳ 
ABATE مدان الخيرة مت‎ ١ : 4)شارع سعد رعلول ۲۲۹۲۵ لزه‎ tah 
Geeks شارع ابن ميت‎ GM ۴١٠١ شارع عد السلام الشامل‎ agate 
WHET شارخ الجمهورية‎ : byl 4 عيداف الساعة‎ athe 


Cc ee  ناوسأ‎ ۷ الكيرى . ميداك لمصطة‎ dit 
PANE أول شارع الثورة‎ ٠ Ragan 


هراكز piel‏ ادع ج rie‏ 

لبتان : الشركة القرمية اتوزيع - ديروت - شارع سرريا باية tol‏ صمدى وصالحة 

العركق د الشركة القومية gag‏ = عفاد - يدان التتجوير ات جمساره ططق 
nds Mace Ory‏ خارج چ ۰ غ ٢‏ م 

الوب ركالة الللرعاب ۲۷ شارع ag‏ السالم بالكويت 

الأردن , مكتة المحصنب -. عاف 

wrth = Sigg مود غارف‎ apt 

Ste السار ون م‎ dat عمك الله‎ eat 

٠ Lay‏ الشركة التونسية #توريع ٠‏ شارع قرطاج س قوس 

٠ guts‏ 44 شارع شوش مراد DL‏ العاصمة 

إلقرب .> الأركر aA gill‏ انر والترريع 418 = الشارع RU‏ الاجاس س 

الدار اليصاء 
ae alga‏ نريل.- یدد 


خيرم !لادک + الكرلة 


celta! 


aba, 


تا دف Pits‏ 
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To: www.al-mostafa.com 


